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وصلى االله على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين  ٬،الله رب العالمين الحمد
  .الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

الطبعة الأولى من هذا الكتاب وليدة زماOا٬، وظرفها فجاءت على ما كانت عليه٬،  كانت
وحيث إنه قد استجدت أمور٬، وانكشفت لذهن الكاتب أشياء أخرى كان لابد من التعديل 

  .والحذف والإضافة فجاءت الطبعة الثانية كما ستروOا

  .ه نعم المولى ونعم النصيرأسأل االله عز وجل أن يتقبل هذا اليسير ويعفو عن الكثير٬، إن

  عبد الرزاق

Ñ¾f³א�  

وصلى االله على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين  ٬،الله رب العالمين الحمد
  .الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

فعلى الرغم من أن سنوات ليست  ٬،شجون حديث ذو الحديث عن هذه الدعوة المباركة
إلا أن المشهد الشيعي العام لا  ٬،Xتصرمت منذ أن صدع wا السيد أحمد الحسن  قد بالقليلة
يسجل نتيجة واحدة تتمثل بفشل القطاعات الشعبية المختلفة في التعاطي الإيجابي مع يزال 

غبارها فقهاء آخر الدعوة٬، وإخفاقهم الذريع في النظر إليها بعيداً عن زوبعة التشكيك التي يثير 
  .الزمان

ربة الاحتكاك اليومي بين الدعوة والناس تضع الملاحظ بإزاء علة أساسية لهذا الإخفاق إن تج
وغياب الإرادة الحرة التي يعيشها الإنسان الشيعي؛ نتيجة القمع  ٬،تتمثل بحالة الاستلاب الفكري

  . الفكري والاستخفاف الذي مارسته وتمارسه المؤسسة الدينية



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٦
وباسم الاجتهاد والتقليد احتكرت هذه المؤسسة كل   Xفباسم النيابة العامة عن الإمام

وأعطت لنفسها أوسع الصلاحيات في التحكم  ٬،الخيارات المتعلقة بتنظيم حياة الإنسان الشيعي
بعد أن أوهمته بعدم  الأعمى لكل مقررا�ا٬،بعقيدته وحركته ولم تترك له سوى هامش الإتباع 

  .شطرنج لا أكثر قدرته على التمييز والاختيار٬،  وبأنه قطعة

فعلى رأس منظومة الأفكار التي زرعتها المؤسسة الدينية في قناعة الإنسان الشيعي تقف 
من جهة أخرى٬، وقد  وعوام أو غوغاءالفكرة التي تميز بين نمطين من الناس؛ علماء من جهة٬، 
الذي أن الفحص الدقيق في المنشأ  يبدو أن ثمة منطقاً معقولاً يسوغ مثل هذه الفكرة غير

يقبل الشك حقيقة كوOا فكرة مصطنعة وغريبة تماماً عن روح الدين  لا انبثقت عنه يؤكد بما
  .الإسلامي٬، بوصفه دين الفطرة

لفقت المؤسسة المذكورة مجموعة من العلوم اللغوية والرجالية والعقلية جعلتها وسيطاً  لقد
لأرضية لأخطر انحراف في تأريخ وهيأ ا الأمر الذي باعد الشقة بينهما ٬،بين الإنسان والدين
بل أضحت  هي المبين لحدود الشريعة٬، إذ لم تعد أحاديث أهل البيت  المذهب الشيعي٬،

الأمر الذي يعني في . يشرف الفقيه المرجع على تفاعلاته ويحدد هو نتيجتهجزء من مركب 
نفسه بديلاً عن مراتبهم٬، ونصب  المحصلة الأخيرة أن الفقيه المرجع قد أزاح أهل البيت 

  .عنهم

بتكذيب كل  أحد المراجعإن السهولة البالغة التي مرت wا الفتوى الغريبة التي صدرت عن 
تثير تساؤلاً كبيراً عن مدى الجرأة  ٬،في اليقظة أو في المنام Xمن يدعي مشاهدة الإمام المهدي 

  . الزمان ودرجة الغفلة التي بلغتها الأمة آخر التي بلغها فقهاء

وقعت لي بعد أن عرضت الدعوة على  عن الواقع أنقل لكم حادثة لا أُ�م بالابتعادولكي 
  :أحد الأصدقاء٬، وأنا على ثقة أن كثيراً منكم قد صادفته حوادث مشاwة

أنا لا أملك من المعلومات ما يعينني : بعد أن عرضت أدلة الدعوة على صديقي٬، أجابني(

فاجئني بما . وزة سأعرضها عليه٬، وأسمع منه الحكمعلى الحكم٬، ولكن لي صديقاً يدرس في الح

لأن الأدلة التي عرضتها عليه لا تحتاج غير قليل من الجهد الإدراكي٬، وصديقي حائز على  ؛قال



 ٧............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 
أتعني إنك تتنازل عن البحث والتفكير لصديقك : قلت له. شهادة البكلوريوس في الفيزياء

٬، وأن أهواءه ومصالحه لن تتدخل في الحوزوي؟ وهل تضمن أنه سيكون صادقاً وموضوعياً

  .نعم: حكمه؟ أجابني

بأس سأكتب لصديقك٬،  لا: وعلى الرغم من أن هذه النتيجة ليست صحيحة٬، قلت له
هي أن تطلب منه بيان دليل حكمه٬، أياً  ٬،ولكن واجب الصداقة يقتضي مني إسداء نصيحة لك

بعض كتب الدعوة٬، على أن يأتيه وافق صديقي وأرسل الأوراق التي كتبتها و. كان هذا الحكم
وبعد أن . آخر ولم يأت الجواب ولكن الشهر مضى ومر شهر.. الجواب في بحر شهر أو أقل 

  .. راجعت صديقي٬، قرر السفر إلى النجف لمعرفة الجواب

 :وقال لي نصحني صديقي الحوزوي بالابتعاد عن هذه الدعوة٬،: بعد أيام عاد wذا الجواب
والمرجعية تتبع مع هكذا دعوات سياسة غاية في الذكاء هي سياسة  إن عصرنا عصر فتن٬،
  .)... !!! الصمت والإعراض

هذه القصة بين يديك عزيزي القارئ يمكنك أن تتأمل فيها٬، ومن جهتي لا أكتمك إني قد 
  . تألمت كثيراً لتفريط صديقي بنعمة العقل التي حباها االله له

  ...  والحمد الله وحده وحده وحده

  . )١(﴾ر!بَّن!ا افْت!ح. ب!ي.ن!ن!ا و!ب!ي.ن! قَو.م#ن!ا بِالْح!قِّ و!أَنت! خ!ي.ر, الْفَات#ح#ين!﴿

  عبد الرزاق
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الشبهات التي رأيت من المناسب أن أضع بين يدي البحث مدخلاً أكرسه لمناقشة بعض 

والشبهات المشار إليها . زاعمين أOا كفيلة بإبطال الدعوة من أساسها ٬،بعض المعاندين أثارها
وإليكم أدلة الشيخ السند ٬، )فقه علائم الظهور(: سطرها الشيخ محمد السند في كتابه المعنون

  :   المزعومة

  :أولاً

عظم االله أجر ٬، أمحمد السمريبسم االله الرحمن الرحيم٬، يا علي بن (: ريمتوقيع الس
أحد يقوم  إلىتوص  فاجمع أمرك ولا فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام٬، إخوانك فيك٬،

٬، وذلك بعد 8فلا ظهور إلا بعد إذن االله  مقامك بعد وفاتك٬، فقد وقعت الغيبة التامة٬،
ألا  طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا٬ً، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة٬،

قوة إلا  حول ولا ٬، ولارفمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفت
  ).باالله العلي العظيم

  :استدلال الشيخ السند به   

  :استدل الشيخ بموضعين من هذا التوقيع على بطلان السفارة٬، كالأتي

وفاتك٬، فقد  فأجمع أمرك ولا توص لأحد يقوم مقامك بعد ( :Xيمثله قوله  :الأول
  ).وقعت الغيبة التامة

إن قوله وقعت الغيبة التامة٬، وقع وصفاً للغيبة الكبرى٬، : تيوصورة استدلاله على النحو الآ
لم تكن تامة٬، فما     أي الغيبة الصغرى   وإذا كانت الغيبة الكبرى تامة فهذا يعني أن مقابلها

  تامة ؟ الذي ميز بين الغيبتين فجعل الكبرى تامة والصغرى غير

بمعنى . جواب الشيخ أن المائز هو وجود السفارة في الغيبة الصغرى٬، وانعدامها في الكبرى
  .  أن انعدام السفارة في الغيبة الكبرى هو الذي أضفى عليها صفة التمامية

  :هذا الجواب مردود من عدة وجوه



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ١٠
تنص على انتفاء السفارة  لا ينص التوقيع٬، ولا توجد أية رواية عن أهل البيت    ١

وفي ظل انعدام النص لا يبقى إلا أن يكون استدلال الشيخ تعبيراً عن . في زمن الغيبة الكبرى
عقول (لسلطة الناقص ) النص(٬، بل كلامه تقويل للنص٬، وإخضاع للكامل فهمه هو للتوقيع
 .)الناس القاصرة

ساس٬، فإذا كانت وظيفة يمكن مقابلة أطروحة الشيخ بأطروحة أخرى تنقضها من الأ   ٢
ـ  السفير في الغيبة الصغرى تتحدد بنقله تساؤلات واستفسارات القاعدة عبر ما اصطلح عليه ب

٬، فإن هذه الوظيفة توفر نوعاً من الاتصال غير المباشر بين الإمام وقاعدته٬، الأمر )التوقيعات(
لتزام التمامية في الغيبة وإذا كان لابد من ا ٬،الذي يضفي على غيبته صورة الغيبة غير التامة
سفيراً بعد أن يكون قد زوده  رسولاً أو Xالكبرى فهذا الشرط يتحقق فيما لو أرسل الإمام 

سلفاً بما يحتاج من علم لقيادة الناس٬، على أن يكون السفير هو القائد والموجه لحركة الجماهير٬، 
تتحقق تمامية الغيبة ويبقى السفير  وينعدم تماماً أي اتصال بين الإمام والجماهير٬، وwذه الطريقة

 .موجوداً والسفارة قائمة

وتوفر شروط  ٬،ولعل القارئ يلاحظ أن هذه الأطروحة تنطوي على مساحة حركة أوسع
أمان أكبر للإمام٬، إذ يمكن للإمام أن يطلب من سفيره عدم التصريح بكونه سفيراً ويكتفي 

تنافي بين عدم التصريح وبين كون السفير سفيراً  ولا. بممارسة عمله على وفق الخطة المرسومة له
طالما كان العمل المنشود متحققا٬ً، وبطبيعة الحال يمكن للخطة أن تتخذ منهجاً يقوم على أساس 

  .التصريح المطلق٬، أو المحدد بجماعة معينة

إذا دخل الاحتمال بطل ( ولو من باب وwذه الأطروحة يسقط استدلال الشيخ السند
أستدل wذا الموضع ) رحمه االله( إن السيد الصدر :وعلى سبيل الاستطراد أقول ).الاستدلال

واللافت أنه ! اد منه انتفاؤها على مدى التأريخ أيضاً على انتفاء السفارة٬، وذهب إلى أن المستف
 والمظنون أن ما. ذهب إليه ترك الأمر دون توضيح٬، فلم يذكر كيفية دلالة الموضع على ما

إذ ما أن يصل الدور إلى . د واحدة من فلتات القلم التي قلما يسلم منها إنسانذهب إليه السي
يرجحها على ما    الموضع الثاني المتعلق بتكذيب مدعي المشاهدة حتى نجده يقدم أطروحة 

تقول بإمكانية تصديق مدعي السفارة فيما لو أخبر بأمور معلومة الصحة٬، أو حتى    عداها 
  .بالقواعد كما يعبر ممكنة قياساً محتملة أو



 ١١............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

التي وقعت وصفاً للغيبة٬، فإن ) التامة(إذا كان بناء الشيخ السند مرتكزاً على كلمة   ٣
ـ  )١(بعض المصادر كبعض نسخ كتاب كمال الدين ـ بدل ) الثانية(قد ورد فيها الوصف ب

  . رض لهالتامة٬، وهو ما ينقض الغرض على الشيخ السند٬، ولعله لأجل هذا تجاهل الأمر٬، ولم يتع

وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة٬، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل ( :Xيمثله قوله : الثاني
  ).  خروج السفياني والصيحة فهو مفتر كذاب

والظاهر من ادعاء المشاهدة هو السفارة والنيابة٬، بقرينة السياق ( :يقول الشيخ السند
  ). والصدور على يد النائب الرابع٬، حيث أمره بعدم الوصية لأحد أن يقوم مقامه

  :ويرد عليه

إن الظهور المزعوم لا وجود له ألبتة٬، فليس ثمة علاقة أو ارتباط ذهني بين المشاهدة    ١
 .والسفارة

زعومة لا حقيقة لها٬، فلم يكن التوقيع بصدد الحديث عن انتفاء إن قرينة السياق الم   ٢
 . السفارة كما توهم الشيخ السند٬، وقد مر بيان ذلك فيما تقدم

لو سلمنا جدلاً بأن المراد من المشاهدة هو السفارة٬، كما يزعم الشيخ السند٬، فإن    ٣
غير مسورة٬، وهي بالتالي هي قضية ) الخ... ألا فمن ادعى المشاهدة( :القضية المتمثلة بقوله
 .   إن بعض من يدعى السفارة كذاب لا الجميع: بقوة الجزئية٬، ومحصلها

إن الظاهر من المشاهدة هو اللقاء والرؤية بالعين٬، وإنما فروا من هذا الظاهر ظناً منهم    ٤
عن أناس التقوا    على حد تعبير السيد الصدر   أنه يناقض ما ورد من أخبار فاقت حد التواتر 

  . Xالإمام المهدي 

والحقيقة أن التناقض المزعوم لا يعدو عن كونه وهما٬ً، فكما أفاد الشيخ النهاوندي يراد من 
تكذيب مدعي المشاهدة خصوص من يدعي أن الإمام قد ظهر للعيان وأنه شاهده مع أن 

. ن ينصرف إليه التكذيبلم تقعا٬، فهذا وحده م) السفياني والصيحة(علامتي الظهور القريبتين 
لأنه قد  ؛فمدعي المشاهدة هو ذلك الشخص الذي يزعم إن بإمكان كل شخص أن يرى الإمام

                                                            
  .٥١٦ص: الشيخ الصدوق - وتمام النعمةانظر آمال الدين  -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ١٢
ولا أدري لماذا أغفل الشيخ السند وسواه . ظهر٬، مع أن الصيحة والسفياني لم يقع أي منهما

   .رأي الشيخ النهاوندي هذا

 على دخلت(: قال الكابلي خالد أبي عنويؤكد كلام النهاوندي ما رواه الشيخ الصدوق 
 بالذين أخبرني االله رسول ابن يا:  له فقلت السلام عليهما العابدين زين الحسين بن علي سيدي
 عشر الثاني وجل عز االله بولي الغيبة تمتد ثم :إلى قوله...  ومود�م طاعتهم وجل عز االله فرض
 القائلين غيبته زمان أهل إن خالد أبا يا. بعده والأئمة وآله عليه االله صلى االله رسول أوصياء من

 العقول من أعطاهم وتعالى تبارك االله نلأ زمان٬، كل أهل من أفضل لظهوره والمنتظرين بإمامته
 بمترلة الزمان ذلك في وجعلهم المشاهدة٬، بمترلة عندهم الغيبة به صارت ما والمعرفة والأفهام
 وشيعتنا حقا المخلصون أولئك بالسيف٬، وآله عليه االله صلى االله رسول يدي بين اÑاهدين
 انتظار: السلام عليهما الحسين بن علي وقال. وجهرا سرا وجل عز االله دين إلى والدعاة صدقا٬،
  .)١() الفرج أعظم من الفرج

يصطنع هنا مقابلة بين الغيبة ) المشاهدة بمترلة عندهم الغيبة به صارت ما: (فقوله

المشاهدة بدلالة ضدها أو مقابلها هو الظهور٬، ولا علاقة للأمر والمشاهدة٬، فيكون معنى 

  .بالسفارة لا من قريب ولا من بعيد

إذا كانت المشاهدة تعني السفارة٬، ومدعيها يكون قد ادعى السفارة٬، فهل معنى ذلك    ٥
؟ أم أن من يقع  أن كل من ادعى المشاهدة يكون قد ادعى السفارة٬، وبالتالي لابد من تكذيبه

؟   التكذيب هو خصوص من يدعي المشاهدة والسفارة معا٬ً، لا من يدعي المشاهدة فقط عليه
وإذا كان المقصود هو هذا الأخير فإن ادعاء السفارة غير منصوص عليه في التوقيع٬، فمن أين 

 جئتم به؟

أنه  :وبالنسبة لكلام السيد الصدر الذي سبقت الإشارة له عند مناقشة الموضع الأول٬، أقول
يرقى بحال لكلام الشيخ النهاوندي٬،  لم يفسر المشاهدة على أOا السفارة إلا أن كلامه لاوإن 

والظاهر أن السيد لم يلتفت للقيد الموجود في كلام الإمام٬، وأقصد به علامتي الظهور القريبتين 

                                                            
  .٣٢٠ – ٣١٩ص  :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -١
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ولا  ٬،٬، فإن من شأOما تحديد المراد من المشاهدة بما قرره الشيخ النهاوندي)الصيحة والسفياني(
  .أظننا بحاجة لتذكير القارئ بأن الصيحة والسفياني من أهم علامات الظهور المقدس

  : ثانياً

استدل الشيخ السند أيضاً بالروايات التي تتحدث عن وقوع غيبتين؛ صغرى وكبرى٬، 
وذهب إلى أن وجود غيبتين يقتضي وجود مائز بينهما وإلا لكانتا غيبة واحدة لا غيبتين٬، 

  ؟   ! سوى انتفاء السفارة في الكبرى   برأيه    ائز وليس هذا الم

في الموضع الأول من هذا الاستدلال في الحقيقة ليس سوى صورة طبق الأصل من استدلاله 
  :توقيع السمري٬، ويرد عليه

ولا يظهر  تنص على انعدام السفارة في الغيبة الكبرى٬، الروايات التي أشار لها لاإن   ١

  ! ٬، بل التخرص وإلا لكان أستدل wا مباشرة دون حاجة منه إلى التأويل منها ذلك٬،

إن التفريق بين الغيبتين بزعم انتفاء السفارة في الكبرى دون الصغرى لابد أن يكون   ٢
ناظراً لبعد الشدة والكثافة في الغيبة٬، دون البعد الزمني٬، فالكبرى تكون الغيبة فيها أشد وأكثف 

أقول لابد من . في ذلك انتفاء السفارة في الكبرى ووجودها في الصغرى من الصغرى٬، والسبب
تصور الأمر على النحو الذي وصفناه٬، لأن تصورها بالمعنى الزمني٬، أي كون الكبرى أطول من 
الناحية الزمنية٬، والصغرى أقصر لا يدع مجالاً لمسألة وجود السفارة٬، أو انتفائها في تصور 

فلا . د السفارة أو انتفائها بطول مدة الغيبة أو قصرها٬، كما هو واضحإذ لا علاقة لوجو. الأمر
  !  معنى للقول إن الغيبة الصغرى قصيرة لوجود السفراء٬، والكبرى طويلة لعدمهم

والآن إذا كان الأمر مرتبطاً بشدة الغيبة وكثافتها٬، فلابد من تلمس العلة الكامنة وراء هذا  

  .ف الحقيقةالأمر٬، إذ من خلالها يمكن اكتشا

وفي هذا الصدد نجد تصور الشيخ السند لحقيقة الغيبة قاصر تماماً فهو يتصورها بعيداً عن 
فوجود الإمام وغيبته٬، ووجود . علتها٬، أي لا ينظر لها من خلال علاقتها بالناس٬، ودورهم فيها
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ئب عن السفراء وعدم وجودهم ومدى ارتباطه باستعداد الناس ومستواهم الإيماني٬، كل هذا غا

  .التأويل الفاسد الذي قال به

ومن هنا فإن تقديم تصور آخر لحقيقة الغيبة والسفارة كفيل بالإطاحة بمزاعم الشيخ السند٬، 
فنحن إذا أثبتنا ارتباط السفارة باستعداد الناس . ولو من باب إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال

  .قد أطحنا بتصور الشيخ السند لتقبل وجود السفير ولو بنحو الإمكان والاحتمال نكون

عن  –أي مسألة وجود السفير أو عدمه  –لأننا بمثل هذا الربط نكون قد أبعدنا المسألة 
الدائرة التي يريد الشيخ السند حصرها فيها٬، وهي دائرة القدر المحتوم غير المرتبط بمستوى الناس 

ومن الجلي أن تعليق المسألة على مدى استعداد الناس يدخلها في دائرة الممكن المرشح . الإيماني
  .للتحقق في أي وقت تتوفر فيه شروطه

لسفير٬، أي وجود حجة االله بين الأمة هو لطف وفي هذا الصدد أقول إن وجود الإمام أو ا
وهكذا فالأمة التي أعرضت عن . ورحمة االله من االله تعالى٬، أما غيبته فهو سخط بكل تأكيد

حجج االله وفتكت بأحد عشر إماماً منهم بطرق شتى٬، وكانت تتربص بالثاني عشر عليه السلام 
  . حل عليها سخط االله فغÖيÕب عنها إمامها

 عن العطار يحيى بن محمد بن أحمد حدثنا: (لصدوق في علل الشرائع٬، قالأخرج الشيخ ا
 مروان عن االله عبد بن محمد بن عمر بن الحسين بن أحمد عن يحيى بن أحمد بن محمد عن أبيه

 بين من نزعنا قوم جوار لنا كره إذا االله إن :Xر جعف أبى من خرج: قال الأنباري
  .)١()أظهرهم

المؤمنين من يستحق اللطف الإلهي كانت السفارة بين الإمام وبين ولكن حيث أن هناك من 
هذا البعض٬، ورفع السفارة بالتالي٬، أو رفع اللطف عن الأمة لا يعني سوى أن هذه الأمة قد 

  .أعرضت عن إمامها ولم تعد تستحق هذا اللطف

بيان٬، وإليكم بأوضح ) العجل(وقد بين السيد أحمد الحسن عليه السلام هذا الأمر في كتاب 

  ):أسباب الغيبة: (ما قاله تحت عنوان

                                                            
  .٢٤٤ص ١ج: الشيخ الصدوق -علل الشرائع  -١
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كبير لهم على الالتزام  ووجوده ظاهراً بينهم فيه حث٬ّ، لهي بالمؤمنينإلطف  Xالإمام 
بكثير من غيبته  أفضل Xوجود سفير له  نّإف٬، فإذا امتنع ظهوره لخوف القتل مثلا٬ً، الديني
أي    فوجوده ٬، Xالذي ينقل أوامره  X السفير هو القائد البديل للإمام لأنّ؛ التامة

حيث بوجود السفير يمكن ٬، وجوده شبه وجود المعصوم نّلأ؛ لهيإكذلك لطف    السفير 
وخصوصاً ما يستجد منها مع مرور ٬، ومعرفة الأحكام الشرعية الصحيحة الاتصال بالإمام

  !  وإذا كان الأمر كذلك فما هو سبب الغيبة التامة؟٬، الزمن
  :ة فروض منهاعدÕوللإجابة هناك 

   

١  ±Ëא�  ¼J² Ä¾ ÈºBÍNªא Ä¾OÍªאËðºאW   
ا إذا كان غائباً غيبة غير أم٬Õ، إذا كان الإمام ظاهراً للجميع اًوهذا يمكن أن يكون صحيح

خصوصاً السيئ٬، بعيد عن أعين الطواغيت ومكرهم  Xأي بوجود سفير فيكون الإمام تامة٬، 
ويوصل إليهم الأحكام الشرعية بالمؤمنين وفي نفس الوقت يتصل . مؤيد من االله Xه نÕأ

ص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غير التامة مع ذن للتخلّإوالتوجيهات التي يحتاجوOا٬، 
  .علمأواالله ٬، فلا داعي للغيبة التامة٬، السفارة

  
٢   ÁB¾áא Ä¦ ÑuBא� ÑIBÍÃºאÊ ÐiB¯n»º ¼ÆÚ¾ wbq eËUÊ Áf¦XW  

قل من أفلا ٬، Xن يتمتع بكثير من صفات الإمام أمام يجب السفير عند الإ نّإحيث 
ومخافة االله والمقدرة على إدارة شؤون الأمة سياسياً  درجة عالية من الزهد والتقوى والورع

ن ألا ٬، Xه على دراية بحديث المعصومين نÕإ: أي٬، ن يكون فقيهاًأو٬، واقتصادياً واجتماعياً
  . بالمعنى المتعارف اليوم يكون فقيهاً

بل هو مؤمن مخلص يقوم بنقل الأحكام ٬، فالسفير لا يقوم باستنباط الأحكام الشرعية
لا يجوز لأحد استنباط  Xه مع وجود سفير للإمام نÕأكما ٬، إلى الأمة Xالشرعية من الإمام 
  . للشرائط المتعارفة اليوم اًجامع اًن كان فقيهإو٬، حكم فقهي برأيه
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ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل للسفارة ٬، ن يكون سبباً للغيبة التامةأكن وهذا يم

في  Xالإمام لا يستوحش من وحدته  إنّ: ما معناه هذا وقد ورد في حديثهم ٬، مر بعيدأ
  .)١( زمن الغيبة مع وجود ثلاثين مؤمن من الصالحين

  
٣   ÁB¾áא Ä¦ Ñ¾Ýא~ אj¦GXW  

فتكون الغيبة التامة للأمة٬، وعدم التفاعل معه كقائد ٬، حقيقيةوعدم الاستفادة منه استفادة 
بسبب غياب  مة بعد تعرضها لنكبات ومآسيوربما يكون من أهدافها إصلاح الأللأمة٬، عقوبة 

Oا عقوبة إ: أي ٬،سيناء صحراء فيفتكون الغيبة الكبرى شبيهة بتيه بني إسرائيل . القائد المعصوم
إلى أهل  الإلهيةل من  هذه الأمة مؤهل لحمل الرسالة الهدف منها خروج جي٬، إصلاحية
ومنهاجاً  بالقرآن دستوراً وشعاراً ولا يرضى إلا٬ّ، بالمعصوم قائداً جيل لا يرضى إلا٬ّ، الأرض
  . للحياة

ه سيأتي ن�إو( :نآفي وصف إعراض هذه الأمة عن الإمام والقر Xقال أمير المؤمنين 
من  أكثرظهر من الباطل٬، ولا أأخفى من الحق ولا  يءعليكم من بعدي زمان ليس فيه ش

أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق  وليس عند!! الكذب على االله ورسوله
ولا  أنكر من المعروف ف عن مواضعه٬، ولا في البلاد شيءٌنفق منه إذا حر�أولا ٬، تلاوته

ه٬، فالكتاب يومئذ� وأهله منفيان عرف من المنكر٬، فقد نبذ الكتاب ح,ملته٬، وتناساه حفظتأ
فالكتاب وأهله في ذلك  !!وؤطريدان وصاحبان مصطحبان في طريق واحد لا يؤويهما م

ن إالضلالة لا توافق الهدى و نّلأ ؛وليسا معهمومعهم ٬، الزمان في الناس وليسا فيهم
يس الكتاب كأ�م أئمة الكتاب ول٬، وافترقوا عن الجماعة فاجتمع القوم على الفرقة٬، اجتمعا
ومن قبل ما مثلوا !! خطه وزبره لاّإاسمه٬، ولا يعرفون  إلاّ عندهم منهفلم يبق ! إمامهم

  .)٢( )وجعلوا في الحسنة عقوبة السيئة٬، وا صدقهم على االله فريةوسم�٬، بالصالحين كل مثله
  :منها ٬،ة أمورعدÕ عراض الأمةإ سبب الغيبة التامة هو نّأ الدال علىو

                                                            
لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له في : (قال Xعن أبي بصير، عن أبي عبد االله : روى الشيخ الكليني -١

يبة غ ،١٩٤ص: ، غيبة النعماني٣٤٠ص ١ج: الكافي) عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشةغيبته من 
 .وما في غيبة الطوسي فيه اختلاف يسير. ١٦٢ص: الطوسي

  .٢٣٣ص ٣٤ج: ، بحار الأنوار٣١ص  ٢ج: نهج البلاغة بشرح محمد عبده -٢
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الأسئلة  نّأمما يدل على ٬، اًه قليلة جدÕئعن طريق سفرا Xالتوقيعات الصادرة عنه    أ
  .إليه قليلة أيضاً الموجهة

  . هذا العدد الضئيل ولكن لم يصل لنا منها إلا٬ّ، التوقيعات كثيرة إنّ: ولعل قائل يقول
كثيرة لوصل فلو كانت التوقيعات ٬، هذا الاعتراض لا ينطلي على من تدبر قليلاً إنّ: والحق

والإمام الصادق والإمام  أحاديث الرسول  نّأ فحتما٬ً، ن ضاع منها شيءإو لنا منها الكثير
 Xوأحاديث الإمام ٬، ولكن وصل لنا منها الكثير٬، لم تصل لنا جميعها) عليهما السلام(الرضا 

والظروف التي أحاطت wا ليست بأعظم من الظروف ٬، ليست ببدع من أحاديث الأئمة 
  . حتى وصل لنا منها كتاب Oج البلاغة X أحاطت بخطب الإمام أمير المؤمنين التي

٬،  الأئمةعلماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون في كتابة أحاديث  كما أنّ
رحمه ( ومن هذه الكتب الكافي للكليني٬، عن طريق السفراء Xوعرض كتبهم على الإمام 

  ! ؟ Xفلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات الصادرة منه ٬، )االله
   .ولكنها قليلة٬، اهتموا بكتابتها أOموالحقيقة 

Õهذا والكليني . م الكليني في كتابه الكافيويدل على إعراض الناس عن العلم والإمام ما قد
  عاش 

ـ  ٣٢٩في شعبان سنة فقد مات ٬، ومات في Oاية أيامها على الأصح٬، في زمن الغيبة الصغرى ه
  . آخر السفراء الأربعة٬، في نفس الشهر والسنة التي مات wا علي بن محمد السمري ق٬، أي

فقد فهمت ما شكوت اصطلاح أهل دهرنا على  ٬،ا بعدأمÕ(): رحمه االله(قال الكليني
م حتى كاد العلم معه٬، ومباينتهم العلم وأصوله٬، وتوازرهم وسعيهم في عمارة طرقها٬، الجهالة

   .)١( )وأهلهويضيعوا العلم ٬، لáما قد رضوا إن يستندوا إلى الجهل٬، وينقطع مواده٬، هإن يأزر كلّ
ب له الأسباب التي تؤديه إلى يمانه ثابتاً مستقراً سبÕإن يكون أفمن أراد االله توفيقه و(: وقال

من الجبال ثبت في دينه أفذاك ٬، بعلم يقين وبصيرة نبيه  ةيأخذ دينه من كتاب االله وسن أن
ب له سبÕ   نعوذ باالله منه   مستودعاً ن يكون دينه معاراًأومن أراد االله خذلانه و٬، الرواسي

فذاك في مشيئة االله إن شاء االله ٬، الأسباب للاستحسان والتقليد والتأويل من غير علم وبصيرة
ويمسي  ويمسي كافراً ولا يؤمن عليه إن يصبح مؤمنا٬ً، ن شاء سلبه إياهإيمانه وإتبارك وتعالى أتم 

                                                            
  .٥ص ١ج: الكافي -١
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وكلما رأى شيئاً استحسن ٬، معه مالمن الكبراء  اًه كلما رأى كبيرلأنÕ؛ ويصبح كافراً مؤمناً

فلا يكونون  وجل خلق النبيين على النبوة االله عز� إنّ(: )١( Xوقد قال العالم . ظاهره قبله
ن إيمان فعار قوماً الإوأ٬، أوصياء لاّإفلا يكونون  وخلق الأوصياء على الوصية٬، أنبياء إلاّ

  .)٢() ﴾فَم,س.ت!قَرٌّ و!م,س.ت!و.د!ع�﴿ :وفيهم جرى قوله: قال ٬،ن شاء سلبهم إياهإو٬، شاء أتمه لهم
ه لا يسع أحد تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء نÕأيا أخي أرشدك االله  فاعلم

 االله فما وافق كتاب االله عز�اعرضوها على كتاب : (على ما أطلقه العالم بقوله إلا٬ّ، برأيه 
الرشد  نّإف ٬،دعوا ما وافق القوم(: Xوقوله ٬، )وما خالف كتاب االله فردوه٬، وجل فخذوه

ونحن لا نعرف . )ا¤مع عليه لا ريب فيه نّإخذوا با¤مع عليه ف(: Xوقوله ٬، )في خلافهم
 Xه إلى العالم لّعلم ذلك ك ولا نجد شيئاً أحوط ولا أوسع من رد٬Õ، قلة من جميع ذلك إلاّ

  .)٤( )ما أخذتم من باب التسليم وسعكمهيأب(: وقبول ما أوسع من الأمر فيه بقوله٬، )٣(
  : اًخملهم ذكرأنه إو٬، نه مظلومإ ورد عنهم   ب

  .)٥( )خملنا ذكراًأو٬، الأمر في أصغرنا سناً(: Xقال الباقر 
  .Xفخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه 

 ا علة ما وقع من الغيبةوأم� ..(: جاء فيه ٬،توقيع إلى سفيره العمري Xخرج منه    ج 
 ﴾ي!ا أَيُّه!ا ال»ذ#ين! آم!ن,وا لا ت!س.أَلوا ع!ن. أَش.ي!اءَ إِنْ ت,ب.د! لَكُم. ت!س,ؤ.كُم.﴿ :وجل قال االله عز� نّإف
)٧())٦( .  

  . الإشارةوالحر تكفيه ٬، وربما يفهم من هذا الحديث أنكم سبب من أسباب الغيبة
لا ٬، بسم االله الرحمن الرحيم(: Xقال  ٬،وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها

السلام علينا  ٬،)٨( ﴾ح#كْم!ةٌ ب!ال#غ!ةٌ فَم!ا ت,غ.نِ النُّذُر,﴿ ٬،ه تقبلونئلأمره تعقلون ولا من أوليا
  .)٩( )وعلى عباد االله الصالحين

                                                            
 .، فهذا أحد ألقابه Xالمقصود به الإمام موسى بن جعفر الكاظم  -١
  .٩٨: الأنعام -٢
  .X، منه  أي الإمام صاحب الأمر -٣
 . ٨ص ١ج: الكافي -٤
  .٤٣ص ٥١ج: ، بحار الأنوار١٩١ص: غيبة النعماني -٥
  .١٠١: المائدة  -٦
 . ٩٢ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٢٨٤ص ٢ج: ، الاحتجاج٢٩٢ص: ، غيبة الطوسي٤٨٥ص: آمال الدين -٧
  .٥: القمر  -٨
 .٣٤٩ص ٤ج:  X، معجم أحاديث الإمام المهدي ٢ص ٩١ج: ، بحار الأنوار٣١٦ص ٢ج: الاحتجاج -٩
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٬، ونحن Xسببه إعراض هذه الأمة عن الحق وعنه  من ألم Xولا يخفى ما في كلامه 
Õها الأحبة لوأي Õاراً لتعجيل فرجه ه حجة االله علينا لعملنا ليلاًكنا موقنين أنO٬،و Õمناه على ولقد

  . النفس والمال والولد
ولو بالأعمال المدنية التي يعتقد الناس كان ركون الأمة للطاغوت وإعانته بأي شكل    د

فقد أعان الطاغوت . في زمن الغيبة الكبرى وخصوصاً ح التاريخلمن تصفّّ نèوهذا بي٬Õ، باحتهاإ
رضي (اعترض على صفوان  Xالإمام الكاظم  نّأمع ٬، كثير من العلماء والجهلاء على السواء

  . ه أَجÕر جماله للطاغوت العباسي هارون ليذهب wا إلى الحجلأنÕ؛ )االله عنه
ال»ذ#ين! ظَلَم,وا فَت!م!سَّكُم, النَّار, و!م!ا لَكُم. م#ن. د,ون# الل»ه# م#ن. و!لا ت!ر.كَن,وا إِلَى ﴿ :تعالىقال 

  .)١(﴾أَو.ل#ي!اءَ ثُمَّ لا ت,ن.ص!ر,ونَ
هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت(): رحمه االله( قال الشيخ محمد رضا المظفر

ظالمين الاتصال wم وقد ورد عنهم ما يبلغ الغاية من التنفير عن الركون إلى ال٬، 
ما مني به الإسلام  أعظمن أولا شك  ٬،ومشاركتهم في أي عمل كان ومعاونتهم ولو بشق تمرة

عن  فضلاً ٬،والمسلمون هو التساهل مع أهل الجور والتغاضي عن مساوئهم والتعامل معهم
 ذلك وما جر الويلات على الجامعة الإسلامية إلا ٬،عانتهم على ظلمهمإممالئتهم ومناصر�م و

حتى ضعف الدين بمرور الأيام فتلاشت قوته ووصل إلى ما  ٬،الانحراف عن جدد الصواب والحق
المسلمون أو ما يسمون أنفسهم بالمسلمين وما لهم من دون االله  وأصبحعليه اليوم فعاد غريباً 

 اÑترئين عليهم كاليهود الأذلاء فضلاً وأرذلضعف أعدائهم أثم لا ينصرون حتى على  ٬،أولياء
  .عن الصليبيين الأقوياء

وشددوا على  ٬،في إبعاد من يتصل wم عن التعاون مع الظالمين لقد جاهد الأئمة 
ولا يحصى ما ورد عنهم في هذا الباب ومن  ٬،أوليائهم في مسايرة أهل الظلم والجور وممالئتهم

الظلمة  ةعانإن حذره عن أمحمد بن مسلم الزهري بعد  ذلك ما كتبه الإمام زين العابدين إلى
 ٬،أو ليس بدعائهم إياك حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم( :على ظلمهم

 ٬،داعياً إلى غيهم سالكاً سبيلهم ٬،وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلماً إلى ضلالتهم
فلم يبلغ أخص  ٬،ل إليهميدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجها

                                                            
  .١١٣: هود  -١
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وزرائهم ولا أقوى أعوا�م إلا دونما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة 

ما عمروا لك في جنب ما  أيسروما  ٬،قل ما أعطوك في قدر ما اخذوا منكأفما  ٬،إليهم
  . )١( )مسؤولوحاسبها حساب رجل  ٬،نه لا ينظر إليها غيركإفانظر لنفسك ف ٬،خربوا عليك

بلغ من ذلك في تصوير حرمة معاونة الظالمين حديث صفوان الجمال مع الإمام أو(: وقال
حسب رواية الكشي   قال ٬، وقد كان من شيعته ورواة حديثه الموثوقين٬، Xموسى الكاظم 

يا صفوان كل شيء منك حسن جميل ( :لي فقالدخلت عليه  ٬،بترجمة صفوان  في رجاله 
–  جمالك من هذا الرجل إكراك: Xقال ؟ جعلت فداك أي شيء :قلت ٬،خلا شيئاً واحداً

لهذا  أكريتهولكن ٬، ولا بطراً ولا للصيد ولا للهو أشراً أكريتهواالله ما  :قلت–يعني هارون 
يا صفوان أيقع : بعث معه غلماني٬، قالأولكن ٬، ولا أتولاه بنفسي –يعني مكة  –الطريق 

: قلت ؟أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك: Xقال . نعم٬، جعلت فداك: قلت كراك عليهم؟
٬، قال ومن كان منهم فهو كان ورد النار٬، بقائهم فهو منهم أحبفمن : Xنعم٬، قال 
  .)٢( )فذهبت وبعت جمالي عن أخرها :صفوان

ـزلةئفإذا كان نفس حب حياة الظالمين وبقا فكيف حال من يدخل في ! هم wذه المن
إذا كان معاونة الظالمين لو بشق . قافلتهم أو يأتمر بأمرهمزمر�م أو يعمل بأعمالهم أو يواكب 

فما حال الاشتراك معهم في الحكم ٬، شد ما حذر عنه الأئمة أهم من ئتمرة بل حب بقا
بل ما حال من يكون من جملة المؤسسين لدولتهم٬، أو من  ٬،والدخول في وظائفهم وولايتهم

وذلك إن ولاية الجائر دروس الحق (هم كان من أركان سلطاOم والمنغمسين في تشييد حكم
  . )٣( )كله وإحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد كما جاء في حديث تحف العقول

عن الحربية في دولة الطاغوت إعانة للطاغوت على البقاء  العمل في الدوائر المدنية فضلاً إنّ
ففي الدول  ولا تستهينوا wذا الأمر٬، Xوبالتالي فهي إعانة لأعداء الإمام المهدي ٬، في الحكم

إذا أراد جماعة معينة الضغط على حكومة ذلك البلد  التي تتمتع شعوwا بشيء من الحرية
  .لتحقيق مطالب معينة أعلنوا إضراباً عن العمل

                                                            
  . ١١٣ص: عقائد الإمامية -١
 .١٨٢ص ١٧ج: الشيعة وسائل، ٤٧٠ص ٢ج: اختيار معرفة الرجال -٢
  .١١٤ص: عقائد الأمامية -٣
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Õنتم العمود ٬، أال والمهندسون والموظفونفالحكومات الطاغوتية متقومة بكم أيها العم
   .ز عليه الطاغوتالرئيسي الذي يرتك

   .متسلطون على رقابنا أOموالحال اليوم  ماذا نفعل؟: ولعل بعضكم يقول
الإمام  –لا لعيب في الأوصياء  متسلطون على رقابنا منذ وفاة رسول االله  إOم: أقول

وربما عند ٬، ولكن العيب فينا نحن إننا دائماً متخاذلون عن نصرة الحق٬،    علي وولده 
ليعطوا أنفسهم عذراً ؛ X سيقول كثيرون هذا ليس المهدي Xالمهدي ظهور الإمام 

 أنÕهممع ٬، كما فعل أهل مكة واليهود مع رسول االله  Xلتركهم نصرة الإمام المهدي 
زهه عن الكذب في أمور ـوتن في خلقه العظيم وأمانته وصدقه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم

٬، عرفوه بالآيات والمعجزات التي أيده االله wا أنÕهمكما ! ؟فكيف يكذب على االله سبحانه٬، الدنيا
ووجدوه يدعوهم إلى الجهاد في سبيل ٬، ولكنهم وجدوه يمثل جبهة الحق التي تصطدم بمصالحهم

ل كثيرون الإمام المهدي ذوسيخ. فخذلوه ونصره االله سبحانه٬، االله مما يعرض حيا�م للخطر
X وسينصره االله سبحانه.  

مرنا أولو قد جاء ٬، لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له( :Xدق فعن الإمام الصا
  . )١( )لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان

  .تباع الهوىابل و٬، طاعة الطواغيت ومساير�م أيوعبادة الأوثان٬، 
ه من ن�أخرج من هذا الأمر من كان ي,رى ٬، إذا خرج القائم(: Xالصادق  مامالإوعن 

بعض  Xيخرج من نصرة الإمام : أي ٬،)٢( )ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر٬، أهله
ويدخل في صفوف أنصاره ٬، Xمن أنصار الإمام المهدي  أOمويرون  الذين يدÕعون التشيع
. من غير المسلمين بعد أن يعرفوا الحق ويشايعوا آل محمد  بل لعلهم٬، قوم من غير الشيعة

قَرِيباً و!س!فَراً قَاص#داً لَاتَّب!ع,وك! و!لَك#ن. ب!ع,د!ت. ع!لَي.هِم, الشُّق»ةُ  ع!ر!ضاًكَانَ لَو. ﴿: قال تعالى
﴾ ب,ونَو!س!ي!ح.ل#فُونَ بِالل»ه# لَوِ اس.ت!طَع.ن!ا لَخ!ر!ج.ن!ا م!ع!كُم. ي,ه.ل#كُونَ أَن.فُس!ه,م. و!الل»ه, ي!ع.لَم, إِنَّه,م. لَكَاذ#

)٣(.   

                                                            
  .٤٢٣ص ٣ج: X، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٢٩ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٤٥٠ص: غيبة الطوسي -١
  .٥٠١ص ٣ج: X، معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٦٤ص ٥٢ج: ، بحار الأنوار٣٣٢ص: غيبة النعماني -٢
  .٤٢: التوبة -٣
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يعتذر عن  Xبين يدي الإمام الحسين ) لعنه االله(وفي واقعة كربلاء وقف عمر بن سعد 

… بقائه مع الطاغوت٬، بأنÕه يخاف القتل ويخاف أن �دم داره ويخاف أن تسبى نساؤه ويخاف 
  . ويخاف… ويخاف 

نخذل الحق ونعتذر بأعذار  ٬،)لعنه االله(فلنحذر جميعاً أن نكون اليوم وغداً كعمر بن سعد 
  . قبيحة وحجج واهية

. فالأدلة أكثر مما ذكرت وإلاّ ٬،تقصير الأمة: على أن سبب الغيبة هو ٬،وأكتفي wذا القدر
أصبح واجبنا جميعاً  Xالأمة عن الإمام  ضإعرا أهم أسباب الغيبة التامة هو فإذا عرفنا أنّ
ه و�يئة الأمة للاستعداد ذكره وإظهار حقّ بإعلاء٬، ورفع أسباب غيبته التامة العمل لظهوره

والقضاء على ٬، وطمس معالم الضلال والشرك ونشر الدين لنصرته عند ظهوره وقيامه٬،
  . )١( Xالذين يمثلون أهم أعداء الأمام المهدي ٬، الطواغيت وأعواOم

  .X انتهى ما قاله السيد أحمد الحسن
سفارة بين الإمام والأمة هو إعراض الأمة٬، والآن إذا كان سبب الغيبة وسبب انعدام وجود 

أو إعراض جيل من الأجيال عن حجج االله فليس معنى ذلك إن السفارة التي انقطعت لفترة لا 
بل إن نفس الإعراض لا يعني عدم . تعود في فترة أخرى تتوفر فيها الشروط٬، أي وجود القابل
ـال   وجود السفير٬، أو الحجة٬، فوجوده بين الناس تقتضيه ضرور ـهم٬، ق ة رفع العذر والحجة من

ـه,  ﴿: تعالى رُّس,لاً مُّب!شِّرِين! و!م,نذ#رِين! ل#ئَلا» ي!كُونَ ل#لنَّاسِ ع!لَى اللّه# ح,جَّةٌ ب!ع.د! الرُّس,لِ و!كَانَ اللّ
  .)٢(﴾ع!زِيزاً ح!ك#يماً

  .السفير صامتاً لا يÖكلف بتأدية رسالة إذا لم يتوفر القابل –وبطبيعة الحال يكون الحجة 
ـود أم   وبالنتيجة نخلص إلى أن تقسيم الغيبة إلى صغرى وكبرى لا علاقة له البتة بمسألة وج

   .عدم وجود السفير
  
  

  

                                                            
علل ) إن االله إذا آره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم: (Xخرج من أبى جعفر : عن مروان الأنباري قال -١

 .٢٤٤ص ١ج: الشرائع
  .١٦٥: النساء -٢
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    :ثالثاً

يستدل الشيخ السند بالروايات الآمرة بالانتظار٬، والروايات التي تتحدث عن وقوع 
كما يعبر  – فبرأيه أن الروايات التي تأمر بالانتظار وعدم تعجل الظهور. والامتحانالتمحيص 

تقتضي وجود حيرة واضطراب٬، ومن هنا تأتي الروايات لتعصم الناس من الانزلاق في  –
  .الضلال المترتب على هذه الحيرة

غياب ٬، أو Xإنه عدم الاتصال بالإمام : وما سبب هذه الحيرة؟ يجيب الشيخ السند
   !والنتيجة إذن إن الروايات هذه يستفاد منها انعدام السفارة في الغيبة الكبرى؟ !السفير

  :يرد على هذا الاستدلال

لا دليل على اختصاص فترة الغيبة الكبرى بأوامر الانتظار٬، بل ورد النص من   ١
 لا على شمول أصحاwم ومعاصريهم بانتظار الفرج٬، ومع  عدم الاختصاص المعصومين 

 .يبقى مسوغ لاستدلال الشيخ

من بات منكم على هذا الأمر منتظراً كان كمن هو في : (Xورد عن الإمام الصادق 
  .)١() الفسطاط الذي للقائم

 ٬،بلا: فقلت ؟ من العباد عملاً إلا به 8ألا أخبركم بما لا يقبل االله : (وعنه أيضاً قال
  .)٢() Xوالانتظار للقائم : ... فقال

دليل على أن سبب الحيرة والاضطراب هو عدم وجود السفير٬، بل الأحرى أن يقال لا   ٢
أن السبب هو عدم معرفة ولي االله؛ سفيراً كان أو إماما٬ً، وعدم الالتفاف حوله والالتجاء إليه٬، 

فتنة الواقفية على (وإلا كيف نفسر حدوث الحيرة والاضطراب في أزمان سابقة للغيبة الكبرى 
  ؟ )سبيل المثال

يتبعها  إذا كان غياب السفير هو سبب الحيرة والاضطراب٬، فهذا يعني أن الحيرة وما  ٣
لأن المعلول يدور مدار علته وجوداً وعدما٬ً،  ؛من ضلال لا يمكن أن ترتفع إلا بوجود السفير

                                                            
 .٢٠٧ – ٢٠٦ص: غيبة النعماني -١
 .٢٠٧ص: غيبة النعماني -٢
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وهنا نسأل إذا كان الأمر هكذا فما جدوى روايات الانتظار طالما لا تعصم الناس من الضلال؟ 

  .بحسب الفرض وجود السفير وحده يعصمهم لأنه

إن الانتظار يعني عدم تعجل الظهور غريب للغاية٬، ولا أدري من أين جاء : أخيراً أقول  ٤
الوحا الوحا٬، العجل : (وليت شعري ألم يقرأ ما ورد عنهم في أدعية كثيرة! به الشيخ السند

  ؟)العجل٬، الساعة الساعة

تشير هذه : خ السند استدلاله بالصورة الآتيةوبخصوص روايات التمحيص يسوق الشي
الروايات إلى وجود تمحيص يخضع له الناس٬، وهذا التمحيص يقتضي وجود محن شديدة يمر wا 
الناس يكون التمحيص نتيجتها٬، وهذه المحن الشديدة لا تكون إلا عند انعدام السفارة أو انعدام 

  !  انعدام السفارةالاتصال بالإمام٬، وهكذا تشير هذه الروايات إلى 

  :يرد على هذا الاستدلال

لا يختص التمحيص بزمن دون زمن٬، بل يشمل الأزمان كلها٬، بما فيها الأزمان التي   ١
يوجد فيها الأنبياء والأوصياء والسفراء٬، ومع عدم الاختصاص لا يبقى موجب لأن نستدل منه 

  .عدم وجود السفراء

سفارة في الغيبة الكبرى٬، ولا تنص على أن لا تنص هذه الأحاديث على عدم وجود   ٢
ويرد عليه كذلك ما ورد على استدلاله بروايات الانتظار . سبب المحن هو انقطاع السفارة

  .الآنفة

   :رابعاً

ادعى الشيخ تسالم الطائفة على القول بانقطاع السفارة في الغيبة الكبرى٬، واستشهد 
  .ةبنماذج من كلما�م٬، سيتم عرضها خلال المناقش

  :ويرد عليه

ينص على انقطاع السفارة٬، فمن أين لعلماء  لا وجود لأثر عن المعصومين   ١
  ؟ الطائفة القول بانقطاعها٬، على فرض حصوله
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تحقق غرضه٬، وإليك هذه  ادعاء الشيخ لا حقيقة له٬، والأقوال التي استشهد wا لا  ٢
  :الأقوال

وقد كان معاصراً للإمام العسكري٬،    االله الأشعري القمي  قال الشيخ سعد بن عبد(   أ
في كتابه المقالات والفرق بعد أن بين لزوم الاعتقاد بغيبة الإمام     وكان شيخ الطائفة وفقيهها

فهذه سبيل الإمامة٬، وهذا المنهج الواضح٬، والغرض : (عجل االله فرجه٬، وانقطاع الارتباط به
لإمامية المهتدية رحمة االله عليها٬، وعلى الواجب اللازم الذي لم يزل عليه الإجماع من الشيعة ا

  ).ذلك إجماعنا إلى يوم مضى الحسن بن علي رضوان االله عليه

٬، Xواضح إن الشيخ القمي يتحدث عن إجماع حاصل في زمن الإمام العسكري  :أقول
يمكن أن تكون مقصودة  ومعلوم أن السفارة لا عين لها ولا أثر في هذا الوقت٬، وعليه لا

وانقطاع الارتباط (وأغلب الظن أن عبارة .  شمل حديثه السفارة في الغيبة الصغرىلحديثه٬، وإلا
أيام أبيه  X يراد منها عدم لقاء الناس بالإمام المهدي   إن كانت مما تفوه به الشيخ    ) به

كما إنه واضح إن الإجماع الذي يتحدث عنه إجماعهم على لزوم الاعتقاد . للضرورة المعروفة
  .انتفاء السفارة كما زعم الشيخ السند ٬، لابالغيبة

وهو    إن عندنا إن كل من ادعى الأمر بعد السمري ( :قول الشيخ ابن قولويه  ب
  ). فهو كافر منمس٬، ضال مضل   النائب الرابع 

هذا الكلام منصرف لتكذيب أشخاص بعينهم كانوا قد ادعوا السفارة بعد السمري : أقول
وبعبارة  عام٬، يعبر عن مبدأ اعتقادي كما قيل عنه وغيره٬، فهو لا زوراً وwتانا٬ً، أمثال الحلاج

دليل على صحة ما ) ادعى(وتعبيره بالفعل الماضي  .أخرى القضية هنا خارجية وليست حقيقية
نقول٬، لأنه لو أراد التعبير عن أمر اعتقادي بنحو القضية الحقيقية لكان عبر بالفعل المضارع 

  ).يدعي(

فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري رضي االله ( :ققول الشيخ الصدو  ج
  ).عنه
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لا أدري كيف استساغ الشيخ السند الاستدلال wذا القول٬، مع أن الصدوق لا  :أقول

ولعل الشيخ السند توهم أن الصدوق يفهم . يريد منه أكثر من الإشارة إلى مبتدأ الغيبة الكبرى
ثم أين الدلالة في هذا الكلام على . التمامية كما يفهمها هو٬، وإذا كان هذا فعليه إبراز الدليل

  ؟!لمزعومالإجماع ا

وله غيبتان؛ إحداهما أطول من الأخرى٬، كما جاءت بذلك (: قول الشيخ المفيد   د
فأما القصرى منهما فمنذ وقت مولده إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته وعدم  ٬،الأخبار

  ).السفراء بالوفاة٬، وأما الطولى فهي بعد الأولى وفي آخرها يقوم بالسيف

سند فيما يتعلق بالإجماع المزعوم؟ وهل في هذا أين الدليل الذي يطلبه الشيخ ال :أقول
؟ أم إن الأمر تسطير كلمات  لو من بعيد على انتفاء السفارة في الغيبة الكبرىالكلام ما يدل و

  ؟ أكثر ؟ أليس حديث الشيخ المفيد منصرفاً إلى التحديد التأريخي للغيبتين لا فقط

* * *  
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الهدف من هذا المبحث تعريف القارئ بحقيقة فقهاء آخر الزمان٬، كما تكشف عنها 
  . روايات أهل البيت 

نراهم   فالملاحظ أن الناس بدلاً من أن يعرفوا حقيقة هؤلاء الفقهاء من أهل البيت
؟ وكأOم  كم هي الموازين مقلوبة عند الناس فيا اللهيسعون لمعرفة أهل البيت من خلالهم٬، 

على إننا لا . يجهلون حال فقهاء آخر الزمان٬، مع إن فضائحهم أضحت حديث القاصي والداني
 نقصد بحديثنا فقهاء طائفة أو دين معين٬، فدعوة الإمام المهدي غير موجهة لطائفة بعينها٬، ولا

  . لدين دون دين٬، بل هي تشمل الجميع

وعلى أية حال سأبدأ هذا المبحث بالتدليل على أن عصرنا هذا الذي نعيشه هو عصر 
٬، الظهور٬، وفقهاء هذا الزمان هم فقهاء آخر الزمان الذين عنتهم روايات أهل البيت 
أن أكثر  وذلك عبر تحقيق علامة واحدة من علامات الظهور٬، مع أن أكثر الناس يعلمون

  .العلامات قد تحققت

يحكم : (٬، الذي يقول فيهوالعلامة المشار إليها يمثلها الحديث الوارد عن رسول االله 
اسم حيوان٬، إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد٬، وإذا  على الحجاز رجل اسمه

أعادها    ويل لشيعتنا منه٬، ٬،االله ترى في عينه شيئا٬ً، يخلفه أخ له اسمه عبد اقتربت منه لا
  .)١( )بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة    ثلاثاً

ملك السعودية المقبور٬، وباستطاعة ) فهد(اسم حيوان هو  على حاكم الحجاز الذي اسمه
وقد خلفه أخوه عبد االله٬، ولا . كل منكم معاينة صورة لفهد للتحقق من علامة الحول في عينيه

  .يخفى عليكم الويلات التي تجرعها الشيعة من سياساته

مة بين تعبر بلا شك عن ملازمة مستحك )بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة(وعبارة  
الضمير في قوله  أنيقول  ولعل قائلاً. م٬، ويؤكدها إعادة العبارة ثلاثاًوظهور القائ عبدااللهموت 

                                                            
هذا الخبر نقله إليّ أحد الفضلاء : وقال .١٢٢ص: السيد محمد علي الطباطبائي الحسني: مئتان وخمسون علامة -١

  .المطلعين
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الذي سياق الحديث  بشهادةوهذا ممكن  على فهديعود ) بشروني بموته (  لى االله عليه وآلهص

سواء  أي الحاكم الذي اسمه على اسم حيوان٬، ولكن ٬،فهد كما هو واضح ابتدأ بالإشارة إلى
عصرنا  أنعبداالله فالنتيجة واحدة من جهة  أوعائد لفهد ) بشروني بموته(كان الضمير في عبارة 

  .هذا هو عصر ظهور القائم

: يقول ٬،Xاالله  سمعت أبا عبد: قال ٬،وبمثل مضمون الحديث السابق ورد عن أبي بصير
االله لم يجتمع الناس بعده  إذا مات عبد :ثم قال االله أضمن له القائم٬، من يضمن لي موت عبد(

على أحد٬، ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء االله٬، ويذهب ملك السنين٬، ويصير 
  .)١( )كلا: يطول ذلك؟ قال: فقلت ملك الشهور والأيام٬،

االله يقع في  على أن جزء معتداً به من حكم عبد Xوتدلنا الرواية التالية عن الإمام الباقر 
االله  ٬، وأكثر من ذلك سيبقى حكم عبدXفترة الملاحم أو المعارك التي تمهد لظهور القائم 
  :٬، كما يظهر من الرواية التاليةقائماً حتى بعد أن تدخل قوات السفياني إلى العراق

 إلىإذا ظهر السفياني على الأبقع وعلى المنصور والكندي والترك والروم خرج وصار (
  . )٢( )االله ثم يطلع القرن ذو الشفا٬، فعند ذلك هلاك عبد العراق٬،

هل يماري أحد بعد هذا البيان في أن عصرنا هذا هو عصر الظهور٬، وأن كل ما ورد  :أقول
  ؟  من روايات تتعلق بعصر الظهور تجد مصداقها في عصرنا هذا

بالدرجة يتم  وإذا علمنا أن الظهور مفهوم مشكك٬، أي أن انطباقه على مصاديقه لا
وقد ورد عنهم . في مبتدأ أمره يختلف عنه بعد سنة على سبيل المثال Xفظهوره  ٬،نفسها
  .)٣( )يظهر في شبهة ليستبين( :

بل قبل  االله٬، يحدث قبل موت عبد يمكن أن إذا علمنا ذلك يتضح لنا أن ظهوره :أقول
دعوة يباشرها بين وسيأتي في مباحث الكتاب اللاحقة أن القائم يبتدأ ظهوره ب موت فهد٬،

  .الناس٬، أي أن دعوته تسبق قيامه

                                                            
  .٢١ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
  .٥٥٣ص: للشيخ الكوراني Xالمعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي  -٢
  .١٧٩: الحسن بن سليمان الحلي: مختصر بصائر الدرجات - ٣
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  :وقد تثار هنا شبهتان

  .أن يطعن البعض في سند الرواية: الأولى

أن تحقق مضمون الرواية على أرض الواقع يطيح كلياً بأي طعن في  :وفي الجواب أقول
لأن  ؛سندها٬، فطالما تحقق المضمون فالصدور مقطوع به٬، وإن كان الرواة من أكذب الناس

  .تحقق المضمون يدل حتماً على أOم قد صدقوا في هذه الرواية على الأقل

فهد سيأتي في زمن  أن يقال لعل المراد حاكم آخر غيرأن يتم الطعن بالمصداق٬، ب: الثانية
  . لاحق

ن هذا الاعتراض ساقط بالضرورة٬، ذلك أن الرواية علامة وضعها إ: وفي الجواب أقول
اس ليستدلوا wا على قرب الظهور٬، شأOا شأن العلامات الأخرى٬، فلا للن الرسول الأكرم 

لأنه إن تعدد تستحيل العلامة لغواً والعياذ باالله٬، إذ لا يمكننا  ؛بد أن يكون مصداقها واحداً
  .والحال هذه أن نحدد لها مصداقاً أصلا٬ً، لاحتمال أن لا يكون هو المصداق المراد

شخص أن تضع له علامة يستدل wا على مترل ما٬، وقلت  فعلى سبيل المثال إذا طلب منك
وحين ذهب إلى المكان المحدد وجد أكثر من مترل أمامه نخلة٬، فهل تكون  ٬،له إن أمام مترله نخلة

؟  العلامة التي وضعتها مفيدة له٬، وهل تكون قد أرشدته حقا٬ً، أم إنك قد زدته حيرة على حيرة
 ه علامة فارقة لا تتكرر٬، وأنت تعلم أن الرسول لاشك إنك إذا أردت إرشاده ستختار ل

  .وعليه لا يمكن أن يختار لهم علامة يمكن أن تتكرر ٬،أراد إرشاد أمته إلى عصر الظهور

نعم٬، من الصحيح القول أن المصداق لابد أن يستوعب جميع الإشارات الواردة في الرواية٬، 
  .والمصداق الذي ذكرته يستوعبها جميعاً كما لا يخفى

والآن إذا ثبت أن عصرنا الذي نعيشه هو عصر الظهور٬، يصبح واضحاً أن الأحاديث 
  .الواردة بحق فقهاء آخر الزمان يقصد منها فقهاء زماننا
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والذي نفسي ( :آمل أن لا يستغرب القارئ هذا الكلام٬، فقد ورد عن رسول االله 

بالقذة٬، حتى لا تخطئون بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة 
  .)١( )يخطئكم سنة بني إسرائيل طريقهم٬، ولا

ومعلوم أن بني إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهباOم أرباباً من دون االله٬، كما أخبر عنهم 
  .﴾م!اتَّخ!ذُواْ أَح.ب!ار!ه,م. و!ر,ه.ب!ان!ه,م. أَر.ب!اباً مِّن د,ون# اللّه# و!الْم!سِيح! اب.ن! م!ر.ي!﴿ :القرآن الكريم

اتَّخ!ذُواْ أَح.ب!ار!ه,م. و!ر,ه.ب!ان!ه,م. ﴿: له قلت :قال X االله عبد أبي عن بصير٬، أبي عنورد 
 ما دعوهم ولو أنفسهم٬، عبادة إلى دعوهم ما واالله أما(: فقال ؟﴾أَر.ب!اباً مِّن د,ون# اللّه#

 )يشعرون لا حيث من فعبدوهم حلالا عليهم وحرموا حراما٬، لهم أحلوا ولكن أجابوهم٬،
)٢(.  

لينصرن االله هذا الأمر بمن لا خلاق له٬، ولو قد جاء أمرنا  لقد : (Xوعن الصادق 
  .)٣( )خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان

Õباع الفقهاء وبربط هذا الحديث بالحديث المتقدم٬، يتضح أن المراد من عبادة الأوثان هو إت
  .المضلين

لا تحسب أن الخارجين عن أمر أهل البيت قوم آخرين ) لقد خرج منه: (X وبشان قوله
ولا يخرج من هذا القول إلا من كان داخل فيه  ٬،هو القول بإمامتهم غير الشيعة٬، فأمرهم 
لأOم مقيمون على عبادة  ؛والسبب وهؤلاء هم من يخرج من أمرهم  ٬،وهم الشيعة تحديداً

  .أي إطاعة علماء السوء الأوثان٬،

 أي الفرج    قلت إلهي فمتى يكون ذلك: (..  حديث المعراج قالفي وعن الرسول 
 ٬،وقل العمل ٬،وكثر القراء ٬،وظهر الجهل ٬،يكون ذلك إذا رفع العلم: 8 فأوحى إليّ؟   

  .)٤( )وكثر فقهاء الضلالة الخونة ٬،وقل الفقهاء الهادون ٬،وكثر الفتك

                                                            
  . ١٨٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
 .١ح ٥٣ص ١ج: الكافي: انظر -٢
  .٣٩٢ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٣
  .وما بعدها ٢٧ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٤
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وخيانتهم  ٬،من كل المذاهب والأديان فمن علامات الفرج إذن كثرة فقهاء الضلالة الخونة
هي خيانة المبدأ الذي يفترض أن يحملوه٬، ويوصلونه إلى الناس٬، وهو تعاليم الدين الإلهي 

ومن ٬، الشعار المميز لجهة الحقكان مبدأ التنصيب الإلهي للحاكم وعلى سبيل المثال  .الصحيحة
والاضطهاد٬، ولم تستطع أقسى  لشتى صنوف الظلم بÖذلت أزكى الدماء٬، وتعرض المؤمنون أجله

ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا . الظروف على حملهم على التنازل عنه
الشهوات٬، وها نحن اليوم نشهد مؤامرة التنصل عن هذا المبدأ المقدس التي يقودها فقهاء آخر 

تنصيب الإلهي باستثناء من كل المذاهب والأديان فلا تجد أحداً منهم يÖمسك بلواء مبدأ ال الزمان
الدعوة اليمانية المباركة٬، أما الآخرون فقد انخرطوا جميعهم في سلك حاكمية الناس٬، أو 
الديمقراطية٬، تحت ذرائع وحجج شتى٬، ليس بينها شيء يسوغ لهم هذا التنصل من أس الدين 

  .)١(الإلهي٬، مهما بدت المبررات واقعية٬، كما يزعمون 

وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا : (... Xالمؤمنين  أميروعن 
  .)٢( )تلي حق تلاوته٬، ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه

سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه٬، ولا من : (وعن رسول االله 
الإسلام إلا اسمه٬، يسمون به وهم أبعد الناس منه٬، مساجدهم عامرة وهي خراب من 
الهدى٬، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء٬، منهم خرجت الفتنة وإليهم 

  .)٣()تعود

ن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب االله إ: (Xاالله  وعن أبي عبد
  .)٤( )ويحتج عليه به

هؤلاء ؟ وأي فقهاء  أم هم الفقهاء ٬،ومن برأيك يتأول القرآن٬، عوام الناس الذين لا يعلمون
  :ولكي تتعرف عليهم أكثر إليك هذه الأحاديث الذين يفتنون الناس ويبعدوهم عن القائم؟

                                                            
من الخطورة بمكان، بل من التحريف الواضح، أن يزعم البعض أن ظروف الواقع تستدعي تعطيل المبدأ الديني،  -١

فالواقع لا يمكن أن يكون حاآماً على الدين، بل العكس هو الصحيح، ومن يزعم أن الظرف الواقعي يستدعي تأجيل 
 . أن الدين ناقص لعدم ملاحظته الظرف الواقعي المزعوم –اعترف بذلك أم لم يعترف  –العمل بالتعاليم الدينية يفترض 

  .٤١ص ٢ج: نهج البلاغة -٢
  . ١٩٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٣
  .١٥٩ص: غيبة النعماني -٤
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لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض٬، ويتفل : (X عن الحسين

فقلت  .بعضكم في وجوه بعض٬، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر٬، ويلعن بعضكم بعضاً
الخير كله في ذلك الزمان٬، يقوم قائمنا : Xفقال الحسين  ٬،ما في ذلك الزمان من خير: له

  .)١( )ويدفع ذلك كله

فهم وحدهم ينتظرون  ٬،خطاب للشيعة تحديداً) لا يكون الأمر الذي تنتظرونه( :وقوله
  .فأنت أبصر به أخي القارئالقائم٬، وأما سبب الفرقة والخلاف بينهم 

يا مالك بن : (في حديثه لمالك بن ضمرة Xيدلك عليه ما ورد عن أمير المؤمنين و
   وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض     ضمرة٬، كيف بك إذا اختلف الشيعة هكذا

يا مالك٬، عند ذلك . الخير كله عند ذلك: قال ٬،أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير يا: فقلت
فيقتلهم٬، ثم يجمعهم االله  يقوم قائمنا فيقدم سبعين رجلاً يكذبون على االله وعلى رسوله 

  .)٢( )على أمر واحد

فالشيعة في هذا الحديث منصوص عليهم٬، ولاشك في أن السبعين رجلاً هم سبب الفتنة 
  .وبقتلهم تعود الوحدة للشيعة Xوالفرقة ولهذا يقتلهم القائم 

 ومعنى أOم يكذبون على االله وعلى رسوله٬، إOم يشرعون أحكاماً لم يترل االله فيها من
وأنت . سلطان٬، شأن علماء اليهود الذين يخطون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند االله

تعلم أن الشيعة لا يتبعون غير فقهائهم٬، فالسبعون رجلاً من هؤلاء الفقهاء٬، بل إOم كبار 
الفقهاء٬، فظاهر الحديث يدل على أن الفتنة تعم الشيعة جميعا٬ً، لا طائفة صغيرة منهم٬، ولو كان 

  .الفتنة بعض المضلين من غير الفقهاء الكبار لما عمت الجميع سبب

أقول يظهر أن هؤلاء : (وقد علق الشيخ الكوراني بعد أن أورد هذا الحديث قائلاً :أقول
 الفتنة والاختلاف داخل الشيعة٬، ولا يبعد أن يكونوا من علماء السوء المضلين والسياسيينأصل 

  .)٣( )المنحرفين

                                                            
  .٢١٣ص: غيبة النعماني -١
  .٢١٤ص: غيبة النعماني -٢
  .٥٨١ص: المعجم الموضوعي للكوراني -٣
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يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن٬، يتقرون ( :قال ٬،X وعن أبي جعفر
يوجبون أمراً بمعروف ولا �ياً عن منكر٬، إلا إذا أمنوا  لا ٬،ويتنسكون٬، حدثاء سفهاء

  .)١( )الضرر٬، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير٬، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم

أهل ى من أراد المزيد مراجعة أحاديث أعتقد إن هذا المقدار كاف لمن طلب الحق٬، وعل
  .البيت 

* * *  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .١٨٠ص ٦ج: تهذيب الأحكام -١



ÀÕB³ºא ËÆ Ä¾  

 Xإن السيد أحمد الحسن : عادة ما يلخص الأخوة الأنصار هذه الدعوة المباركة بجملة
  .٬، وهو اليماني الموعودXهو وصي ورسول الإمام المهدي 

  .يعدو في الحقيقة عن كونه توضيحاً موجزاً لهذه الجملةوالبحث الذي بين أيدينا لا 

أكثر الكلمات إثارة للتساؤل بين الناس٬، من هنا ستكون موضع ) رسول(ولعل كلمة 
اهتمام البحث منذ البداية٬، ولأجل أن يكون القارئ على بيÕنة من أمره أشير سلفاً إلى أن 

الكلمة٬، بمعنى أن ثمة رجلاً يرسله الإمام النتيجة التي أستهدف إيصاله إليها تتمثل بفهم هذه 
ليمهد له سلطانه٬، وهذا الرجل هو القائم الذي تحدثت عنه روايات أهل البيت  Xالمهدي 

.  

وبكلمة أوضح ينصب الحديث في هذا البحث على بيان حقيقة٬، مفادها؛ أن ثمة شخصين 
المذكور في ) أحمد(٬، وولده Xالإمام المهدي : ينطبق على كل منهما وصف القائم٬، هما

  :وإليكم بيان الأمر.. وصية رسول االله 

   :للقائم اسمان

روى الشيخ الصدوق في كمال الدين عن أبي الجارود زياد بن المنذر٬، عن أبي جعفر محمد 
له اسمان٬، اسم يخفى٬، واسم يعلن؛ فأما الذي : (... ٬، عن أبيه٬، عن جده٬، قالXبن علي 

  . )١() ي يعلن فمحمديخفى فأحمد٬، وأما الذ

ولعله غير خاف أن المراد من الاسم أمر آخر غير اللفظ الذي يÖجعل علامة على الشخص 
. أو المسمى٬، فليس المراد أن للقائم اسمين٬، أي لفظين يدلان عليه٬، أحدهما مخفي والآخر معلن

وى اللفظي٬، ٬، أي إنه لا خفاء على المست)أحمد(فالرواية كما هو واضح تصرح بالاسم المخفي 
إن ثمة شخصين يصدق على كل منهما أنه ) للقائم اسمان(فلابد أن يكون المراد من قوله 

                                                            
 .٦٥٣ص ٢ج: للشيخ الصدوق - النعمة  آمال الدين وتمام -١
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وقد يقال إن المراد من الخفاء هو عدم الاستعمال٬، وجوابه إن الشيء لا يخفى إلا إذا . القائم
  .كان مجهولا٬ً، بينما قد يكون الشيء معلوماً وغير مستعمل

لوم للبعض ومجهول لأغلب الناس٬، فكونه مخفيا٬ً، أي بالنسبة لعامة وقد يقال إن المراد أنه مع
وجوابه إن هذا المعنى لا أهمية ولا خطورة له ولا يستحق الذكر٬، . الناس٬، أو قل لعوامهم

بمسألة ما يشعر حتماً بأهميتها وخطورة المعنى الذي تنطوي  Xومعلوم أن اهتمام أهل البيت 
  .عليه

خطورة لأي معنى٬، غير أن يكون معنى خفاء أحمد هو جهل الناس والحق أنه لا أهمية ولا 
  .به حتى يحين أوان ظهوره

٬، سأقتصر على ذكر هذا المعنى تؤكده كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت 
كل منهما رقماً معينا٬ً، بعضها٬، وسأعتمد منهجاً يقوم على تقسيم المبحث إلى فقرات تحمل 

  :كالآتي

 إنه يبايع بين(: فقال  وذكر المهدي     سمعت رسول االله : عن حذيفة٬، قال  ١
  .)١( )االله والمهدي٬، فهذه أسماؤه ثلاثتها الركن والمقام٬، اسمه أحمد وعبد

ويذكر له ثلاثة أسماء٬، وهي الأسماء نفسها  Xفي هذه الرواية يسمي المهدي  الرسول 
يا أبا : (... هناك في رواية الوصية حيث قال ) أحمد(لولد الإمام المهدي  التي ذكرها 

  وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فأملى رسول االله ٬، أحضر صحيفة ودواة ٬،الحسن
فأنت يا علي  ٬،ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماماً ٬،يا علي :فقال

إلى ابنه م ح م Xوليسلمها الحسن : وساق الحديث إلى أن قال...  أول الإثني عشر إماماً
فذلك إثنا عشر إماما٬ً، ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا٬ً،  د المستحفظ من آل محمد 

 ٬،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي
  ).وهو عبد االله وأحمد٬، والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين

                                                            
  .٣٠٥ – ٢٩٩ص: الغيبة للطوسي -١
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. ٬، أي أحمدXالذي يبايع بين الركن والمقام هو ولد الإمام المهدي  Xفالمهدي 

والأسماء الثلاثة التي يذكرها رسول االله في الوصية٬، ويكررها في الرواية التي يذكر فيها المهدي 
  .تدل على هذه الحقيقة

ال لا حاجة للتذكير بأن المهديين الإثني عشر ومنهم أحمد يصح على كل منهم وبطبيعة الح
  .)١( إطلاق لقب المهدي

  :الشيخ الطوسي  قد ورد في الغيبة و
لو لم (: قال رسول االله : قال ٬،عن عاصم٬، عن زر بن حبيش٬، عن عبد االله بن مسعود
مني يواطئ اسمه اسمي  يبعث رجلاًيبق من الدنيا إلا يوم لطول االله تعالى ذلك اليوم حتى 

  .)٢( )كما ملئت ظلماً واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلاً
  :السيد ابن طاووس   الملاحم والفتن وفي 

  .)٣( )المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي: (قال إن رسول االله  ٬،عن أبي الطفيل
هو محمد  Xربما دفعت أبناء العامة للظن بأن اسم الإمام المهدي  وأشباههاهذه الروايات 

كثيراً ما كان  كذلك٬، وهو ) أحمد(اسمه  االله٬، ولكننا نعلم أن رسول االله  بن عبد
  .وإسماعيلاالله  أنا ابن الذبيحين عبد: يقول

   :ابن نجيم المصري  ففي البحر الرائق 
  .)٤( )يعني أباه عبد االله وإسماعيل "أنا ابن الذبيحين" :روي عنه (

   :الشيخ الصدوق   وفي الخصال 
سألت أبا الحسن علي ابن موسى : قال ٬،حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال٬، عن أبيه

يعني إسماعيل ابن (: قال "أنا ابن الذبيحين": عن معنى قول النبي  )عليهما السلام(الرضا 
  .)٥( )وعبد االله بن عبد المطلب )عليهما السلام(إبراهيم الخليل 

   :الشيخ الصدوق   وفي من لا يحضره الفقيه 

                                                            
ما بعد الإثني عشر إماماً وآتاب : يمكن للقارئ الاطلاع على الروايات التي تذآر المهديين عليهم السلام في آتاب -١

جامع الأدلة، وآتاب الأربعون حديثاً في المهديين، وآتاب المهدي والمهديين في القرآن والسنة، وهي من إصدارات 
  .Xأنصار الإمام المهدي 

 .١٨٢ – ١٨٠ص: الغيبة للطوسي -٢
  .١٥٧ص: الملاحم والفتن -٣
 .٢٨٨ص ٢ج: البحر الرائق -٤
 .٥٦ – ٥٥ص: الخصال -٥
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  .)١( )أنا ابن الذبيحين ٬،يا علي: (عنه 
  .اسمه أحمد واسم أبيه إسماعيل Xوالسيد أحمد الحسن 

  :الخزاز القمي –كفاية الأثر ورد في   ٢
يقول٬، في  سمعت رسول االله : (Xقال أمير المؤمنين : عن محمد بن الحنفية٬، قال

وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل : حديث طويل في فضل أهل البيت 
  .)٢( )وليجة وبطانة٬، وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من ولدك

عن فتنة تقع عند فقدان الخامس من ولد السابع من  Xيحدث أمير المؤمنين  الرسول 
  .من ولدك: ٬، فهو يقول لهXولد أمير المؤمنين 

  :Xلنرى من يكون هذا الولد من أولاد علي 
الإمام    ٥الإمام الباقر   ٤الإمام السجاد   ٣الإمام الحسين    ٢الإمام الحسن   ١

والآن لنعرف من هو الخامس من ) وهو السابع(الإمام الرضا   ٧الإمام الكاظم   ٦الصادق 
  :Xالسابع من ولد أمير المؤمنين 

الإمام   ٥الإمام المهدي    ٤الإمام العسكري    ٣الإمام الهادي    ٢الإمام الجواد   ١
 .أحمد المذكور في وصية رسول االله 

٬، هو الخامس من السابع من ولد أمير Xإذن المقصود هنا هو أحمد بن الإمام المهدي 
الذي يسقط فيه كل ذي  الاختبارأي  ٬،وهو الذي بفقدانه تكون الفتنة الصماء الصيلم. المؤمنين

 . وليجة وبطانة
  :الشيخ الكليني –وفي الكافي 

إذا فقد الخامس من ولد السابع فاالله : (قال لأولاده وأرحامه Xقال إن الإمام الكاظم 
يا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى . االله في أديانكم٬، لا يزيلنكم عنها أحد

امتحن Óا خلقه٬، لو علم  8إنما هي محنة من االله  !به؟يرجع عن هذا الأمر من كان يقول 
يا سيدي من الخامس من ولد : فقلت :قال .أباؤكم وأجدادكم ديناً أصح من هذا لاتبعوه

                                                            
 .٣٦٨ص ٤ج: من لا يحضره الفقيه -١
  .١٥٨ص: آفاية الأثر -٢
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عقولكم تصغر عن هذا٬، وأحلامكم تضيق عن حمله٬، ولكن إن  ٬،يا بني: السابع؟ فقال

  . )١( )تعيشوا فسوف تدركونه
٬، XيÖحدث أولاده وأرحامه عن صاحب هذا الأمر٬، أي عن القائم  Xالإمام الكاظم 

ويحذرهم من الامتحان الذي يحدث عن فقد الخامس من ولد السابع٬، ولكن هذه الرواية لا 
تقول إنه الخامس من ولد السابع من ولد أمير المؤمنين٬، فهل المقصود منها إذن الإمام المهدي 

  ؟ Xمحمد بن الحسن 
؟  عن أي شئ تصغر عقول أبناء الإمام الكاظم وأرحامه وتضيق أحلامهم: لنتساءل الآن

 Xفهل معرفة اسم الإمام المهدي محمد بن الحسن  ٬،هم يسألونه عن الخامس من ولد السابع
الذي يعرفه القاصي والداني٬، وذكرته الروايات٬، وغيبته التي وردت فيها عشرات الروايات٬، هل 

 ؟  أبناء الإمام الكاظم وأرحامه وتصغر عنه هذا هو ما تضيق عن حمله أحلام
لاشك إن بإمكاننا أن نقول أن الأمر يتعلق بشخص آخر ادخره االله ليبتلي به الناس وتكون 

  .Xنتيجة هذا الابتلاء رجوع من كان يقول بأمرهم أي يخرج من ولايته 
  :لنقرأ الرواية التالية

... في بيت أم سلمة ند النبي كنت ع: (Xعن عبد الرحمان بن أبي ليلى٬، قال علي 
الحذر إذا فقد الخامس : فقال رافعاً صوته ثم التفت إلينا رسول االله : Xأن قال  إلى

: يا رسول االله٬، فما تكون هذه الغيبة ؟ قال: فقلت :قال علي. من ولد السابع من ولدي
  .)٢( ...)الصمت حتى يأذن االله له بالخروج

وهو أحمد كما سلف القول٬،  Xإذن هو الخامس من ولد السابع من ولد أمير المؤمنين 
أو  ٬،٬، وإنما هو الصمتX كما حصل للإمام المهدي ينوالفتنة أو الاختبار ليس هو الغيبت

وأحمد هو صاحب الأمر الذي ذكره . حتى يأذن االله له بالخروج الصبر كما في رواية أخرى
  .Xالإمام الكاظم 

فوجدته متفكراً ينكت في الأرض٬،  Xأتيت أمير المؤمنين ( :قال ٬،عن الأصبغ بن نباتة  ٣
لا واالله ما رغبت فيها : ما لي أراك متفكراً تنكت في الأرض٬، أرغبة منك فيها؟ فقال: فقلت

ولا في الدنيا يوماً قط٬، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو 
                                                            

 .٣٣٦ص ١ج: الكافي -١
  .٢٩٦ص ١معجم أحاديث الإمام المهدي ج -٢
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الأرض عدلاً وقسطا٬ً، كما ملئت جوراً وظلما٬ً، تكون له غيبة وحيرة٬، المهدي الذي يملأ 
ستة أيام أو : وكم تكون الحيرة والغيبة؟ قال: فقلت .يضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرون

نعم٬، كما أنه مخلوق٬، وأنى لك : ؟ فقال وإن هذا لكائن: فقلت !ستة أشهر أو ست سنين
ثم ما يكون بعد : فقلت .الأمة مع أبرار هذه العترة أصبغ٬، أولئك خيار هذه Óذا الأمر يا

  . )١( )ثم يفعل االله ما يشاء٬، فإن له بداءات وإرادات وغايات و�ايات: ؟ فقال ذلك
) من ظهر(لابد من توضيح أن الرواية قيد البحث قد وردت لها صورتان الأولى بلفظ 

التأكيد على أن الرواية قد وردت في ٬، ولتحقيق المسألة لابد بدءاً من )من ظهري(والثانية 
كتاب الكافي لمؤلفه الشيخ الكليني بالصورتين معا٬ً، كما تدل عليه إشارة محقق الكتاب حين 

  )] .ي(من ظهر[وضع الياء بين معقوفتين بالشكل الآتي 
. إن عمل المحقق بوضع الياء بين معقوفتين يشير إلى أن ورود الياء قد جاء في بعض النسخ

من قبل بعض النساخ٬، والأدلة ) ظهر(ققنا من الأمر سنجد أن الياء قد أضيفت إلى كلمة ولو تح
الحسين بن حمدان الخصيبي٬،    على هذا كثيرة٬، منها؛ إن الرواية وردت في الهداية الكبرى 

 :كما يلي) من ظهر(بصورة 
 ينكت في فوجدته مفكراً Xدخلت على أمير المؤمنين ( :عن الأصبغ بن نباتة٬، قال

في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من : قال ؟ يا مولاي مالي أراك مفكراً: الأرض قلت
يكون له غيبة يضل  ٬،وظلماً كما ملئت جوراً وقسطاً ولدي وهو المهدي الذي يملأها عدلاً

 ؟ثم ماذا : فقلت .أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة ٬،ويهدي Óا آخرين Óا أقواماً
يفعل االله ما يشاء٬، من الرجعة البيضاء والكرة الزهراء٬، وإحضار الأنفس الشح : قال

  .)٢( )والقصاص والأخذ بالحق وا¤ازاة بكل ما سلف ثم يغفر االله لمن يشاء
   ومعلوم أن كتاب الهداية من أقدم الكتب الشيعية٬، بل إن الرواية وردت في دلائل الإمامة 

) من ظهر(وهو يشترك بالسند مع الشيخ الكليني٬، وفيها ٬، )الشيعي(محمد بن جرير الطبري 
  :كما يلي) من ولدي(ولكن ليس فيها 

                                                            
/  ١ط/ إيران / دار ذو القربى  - أ: اليةآمال الدين للشيخ الصدوق في الطبعات الت: ، وانظر٣٧٩ص ١ج: الكافي -١

 ١٤٢٩/  ٣ط/ إيران / منشورات طليعة النور  –ج. هـ  ١٤٢٥/  ١ط/ إيران / منشورات طليعة النور  –ب. هـ ١٤٢٨
وغيبة الشيخ الطوسي بسندين، والاختصاص للمفيد، ودلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري، والهداية الكبرى . هـ 

 .للخصيبي
  .٣٦٢ص: داية الكبرىاله -٢
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أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون٬، عن أبيه٬، عن أبي علي محمد بن همام٬، عن عبد االله بن 
جعفر٬، عن الحسن بن علي الزبيري٬، عن عبد االله بن محمد بن خالد  الكوفي٬، عن منذر بن 

س٬، عن نصر بن السندي٬، عن أبي داود٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك الجهني٬، محمد بن قابو
) صلوات االله عليه(أتيت أمير المؤمنين (: عن الحارث بن المغيرة٬، عن الأصبغ بن نباتة٬، قال

تنكت في  يا أمير المؤمنين٬، ما لي أراك مفكراً: ٬، ينكت في الأرض٬، فقلتفوجدته مفكراً
لا واالله٬، ما رغبت في الدنيا قط٬، ولكني فكرت في مولود : ؟ فقالأرغبة منك فيها  ٬،الأرض

٬، تكون له وظلماً كما ملئت جوراً يكون من ظهر الحادي عشر٬، هو المهدي٬، يملأها عدلاً
يا أمير المؤمنين٬، وكم تكون تلك : فقلت .حيرة وغيبة٬، يضل فيها قوم ويهتدي Óا آخرون

أولئك ! ذلك٬، وكيف لك العلم Óذا الأمر يا أصبغ وأني لك : Xالحيرة وتلك الغيبة؟ قال 
  .)١( )خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة

من (بسند مقارب٬، وفيها أيضاً    الشيخ المفيد    ووردت كذلك في كتاب الاختصاص 
  :كما يلي) ظهر

عن  ٬،حدثنا سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن خالد الطيالسي: قال حدثنا محمد بن قولويه
عن ثعلبة بن  ٬،المنذر بن محمد٬، عن النصر بن السندي٬، عن أبي داود سليمان بن سفيان المسترق

: ميمون٬، عن مالك الجهني٬، عن الحارث بن المغيرة٬، عن الأصبغ بن نباتة٬، قال سعد بن عبد االله
حدثنا الحسن ابن علي بن فضال٬، عن : وحدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي قال

أتيت (: قال ٬،علبة بن ميمون٬، عن مالك الجهني٬، عن الحارث بن المغيرة٬، عن الأصبغ بن نباتةث
ما لي أراك  ٬،يا أمير المؤمنين: ينكت في الأرض٬، فقلت فوجدته متفكراً Xأمير المؤمنين 

  ما رغبت فيها ولا في الدنيا يوماً ٬،لا واالله: تنكت في الأرض٬، أرغبة منك فيها ؟ قال متفكراً
ولكني فكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي  ٬،قط

٬، يكون له حيرة وغيبة٬، يضل فيها أقوام  وجوراً كما ملئت ظلماً وقسطاً يملأها عدلاً
فأنى لك Óذا الأمر  ٬،نعم كما أنه مخلوق: إن هذا لكائن ؟ قال: فقلت .ويهتدي فيها آخرون

وما يكون بعد ذلك ؟ : قلت .مة مع خيار أبرار هذه العترةيا أصبغ٬، أولئك خيار هذه الأ
  .)٢( )االله يفعل ما يشاء فإن الله إرادات وبداءات وغايات و�ايات: قال

                                                            
  .٥٣٠ – ٥٢٩ص: دلائل الإمامة -١
  .٢٠٩ص: الاختصاص -٢



 ٤١............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

: ٬، والثاني١٦٦ – ١٦٥ص: ويرويها الشيخ الطوسي في موضعين من كتابه الغيبة٬، الأول
  :٬، كما يلي)من ظهر(وبسند آخر عن ثعلبة من ميمون٬، وفيها  ٣٣٦ص

ورواه سعد بن عبد االله٬، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب٬، عن الحسن بن علي بن 
أتيت أمير المؤمنين (: فضال٬، عن ثعلبة بن ميمون٬، عن مالك الجهني٬، عن الأصبغ بن نباتة٬، قال

X تنكت في  ما لي أراك مفكراً ٬،يا أمير المؤمنين: فوجدته ينكت في الأرض٬، فقلت له
لا واالله ما رغبت فيها ولا في الدنيا قط٬، ولكني تفكرت في : يها ؟ قالالأرض؟ أرغبة منك ف

كما  وقسطاً مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملاها عدلاً
يا : قلت .٬، يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي فيها آخرونوجوراً ملئت ظلماً

وإن : فقلت .ستة أيام٬، أو ستة أشهر٬، أو ست سنين: الفكم تكون الحيرة والغيبة ؟ ق ٬،مولاي
نعم كما أنه مخلوق٬، وأنى لك Óذا الامر يا أصبغ٬، أولئك خيار هذه : هذا الامر لكائن؟ فقال

ثم يفعل االله ما يشاء فإن : ثم ما يكون بعد ذلك ؟ قال: قلت: قال .الأمة مع أبرار هذه العترة
  ).له بداءات وإرادات وغايات و�ايات

لكلمة ظهر إنما هو من ) ياء(من هذا يتبين أن ما ورد في أحد نسخ الكافي٬، من إضافة 
  :عمل النساخ٬، ويقويه الدلائل التالية

والحيرة هنا هي ) الخ... له غيبة وحيرة(إن الرواية تنص على غيبة واحدة لا غيبتين    أ
ستة أيام أو ستة أشهر : (أجاب Xنفس الغيبة وليست شيئاً آخر٬، بدلالة الجواب٬، فالأمير 

  .وwذا الجواب جمع الحيرة والغيبة معاً) أو ست سنين
إن الترديد بين فترات ثلاثة يÖراد منه أن واحدة منها فقط : ولدفع اللبس عن القارئ أقول

بل لقد ورد توضيح معنى هذا الغيبة عن رسول  .ستقع٬، فيتحصل أن الغيبة واحدة٬، لا غيبتين
  .ا سبق أن ذكرناكمبأنه الصمت  االله 

 لا يوقتون٬، فعن عبد إن الرواية توقت للغيبة وهذا خلاف ما ورد من كوOم   ب
جعلت فداك : اذ دخل عليه مهزم فقال له Xاالله  كنت عند أبي عبد: قال ٬،الرحمن ابن كثير

وكذب  ٬،كذب الوقاتون ٬،يا مهزم(: اخبرني عن هذا الأمر الذي ننتظره متى هو ؟ فقال
 .)١( )ونجا المسلمون ٬،المستعجلون

                                                            
  .٢ح ٤١٥ص ١ج: الكافي -١
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 ٬،كذب الوقاتون(: فقال Xسألته عن القائم  :قال Xاالله  عن أبي عبد ٬،وعن أبي بصير

  .)١( )إنا أهل بيت لا نوقت
  .)٢( )أبى االله إلا أن يخالف وقت الموقتين( :وعنهم 

كذب : لهذا الأمر وقت ؟ فقال :قلت(: قال ٬،Xعن أبي جعفر  ٬،عن الفضيل بن يسار
  . )٣( )… كذب الوقاتون٬،كذب الوقاتون٬،الوقاتون
في المصادر المعتبرة من قبيل غيبة الطوسي ) من ظهر(إن ورود الرواية بصور�ا الأولى   ت

قرينة قوية على صحة هذه الصورة دون الصورة الأخرى فالمعروف عن الشيخ الطوسي دقته 
فقد نقل الحر العاملي كلام الشيخ الطوسي في هذا الموضوع  ٬،العلمية العالية ونقله عن الأصول

منها ما يكون متواتراً ومنها : إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام: (ملخصاً
ومنه ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن  ما يكون مقترناً بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر٬،

منها خبر أجمعوا : وإن القسم الثالث ينقسم إلى أقسام ه٬،دلت القرائن على وجوب العمل ب
على نقله ولم ينقلوا له معارضا٬ً، ومنها ما انعقد إجماعهم على صحته وإن كل خبر عمل به في 

  .)٤( )كتابي الأخبار وغيرها لا يخلو من الأقسام الأربعة
مه أيضاً أن كل في مواضع من كلا  الشيخ الطوسي    وذكر: (ثم عقب الحر العاملي قائلاً

وهذا الكلام يدل على أن . )٥( )حديث عمل به فهو مأخوذ من الأصول والكتب المعتمدة
لا يستدل بخبر ضعيف غير معتمد في كتبه الاستدلالية في الفقه ) رحمه االله(الشيخ الطوسي 

  . هو من أوثق كتبه الاستدلالية في العقائد) الغيبة(والعقائد٬، ولا يخفى إن كتابه 
٬، Xا عن دلالة الرواية فإن الحادي عشر من ولد أمير المؤمنين هو الإمام المهدي أم

٬، وهو المهدي الذي والمولود الذي يكون منه هو ولده أحمد كما نصت وصية رسول االله 
  .يملؤها قسطاً وعدلاً

  

                                                            
  .٣ح ٤١٥ص ١ج: الكافي -١
  .٤ح ٤١٥ص ١ج: الكافي -٢
  .٥ح ٤١٥ص ١ج: الكافي -٣
  .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٤
  .٦٥ – ٦٤ص: خاتمة وسائل الشيعة -٥
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تصرفوا بالعبارة
وبخصوص نقل

  :التالية
رض(حدثنا أبي 

محبوب، عن أبي
يديها لوح فيه أس
وفيها آما هو وا
العيون قد شذت
أما رواية الإرش

ال -) ةالمجموع(
عن أبي الجارود
فاطمة بنت رسو
من ولد فاطمة، ث
وقد نص آقا بز
إرشاد الشيخ المف
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  Xدي 

 يا علي 
نا عشر 

سم علي 
دل عليه 
يكونون 
٬، وعلى 

إثني و (

ذا الأمر 
ن محمد 
وما سنة 

 .والغيبة
ر محمد٬، 

فكيف  

صود من 
شارة إلى 

.  

ك أهل 
سل إليه 
والعجم 

صار الإمام المهد

ولدي وأنت
ا ذهب الإثن

د استثناء اس
٬، ويدة 

أمير المؤمنين ي
 )ت يا علي

:في قوله 

 صاحب هذ
ف٬، وسنة من

و: قلت .ب
السجن و: ل

 أنه يبين آثار
:قلت .االله) 

عداء٬، فالمقص
إش) نية أشهر
.Xلمهدي 

داء وبلغ ذلك
قتلناك٬، فيرس

عرب وخل ال

إصدارات أ�ص.. 

ني عشر من و
خ بأهلها فإذ

بعد Xدي 
م ولد فاطمة
هم مع علي أ

وأنت: (له 
 يدخل إذن في

X في: (يقول
سنة من يوسف
خائف يترقب

؟ قال يوسف
إلا  االله 
)يرضى(ضي 

له أيدي الأع
لى عاتقه ثمان
د ابن الإمام ا

سف Óم بالبيد
طاعته وإلا 

لخزائن٬، وتدخ

.........

إني وإثني: 
تسيخض ان

ن الإمام المهد
ن همولمعدود

م علي بينما ه
بقوله Xلياً

س ولده٬، فلا

Xر الباقر

 عيسى٬، وس
: سى؟ قال

فما سنة يو: 
سيرة رسول

٬، حتى رضجاً
.  
X لا تطال

ع السيف عل
وهو أحمد تي٬،

فخس ي جيشاً
وادخل في ط
وتنقل إليه الخ

.........

رسول االله
نا أوتد الأرض

( )١(.  
 هو أحمد بن
س ولدها٬، فالم
ة منهم اسمهم
تي استثنت علي

وليس الله

ت أبا جعفر
ى٬، وسنة من
ما سنة مو

قلت .عيسى
 قام سار بس

هر هر هرجاً
.)٢( )ه الرحمة

Xن الحسن

يضع: (وقوله
كما سيأتي د٬،
  :ي

ني إلى المهدي
هدي فبايعه 
ت المقدس٬، و

.........

قال ر: ( قال
ا وجبالها٬، بن
)ا ولم ينظروا
 رواية جابر

وليس 
على أن ثلاثة
واية الثانية التي
أخو رسول ا

صير٬، قال سمعت
نة من موسى

:فقلت .عين
 ما قيل في ع

إذا: ؟ قال 
قه ثمانية أشه
هي االله في قلب

دي محمد بن
.جن هو غيره

لرايات السود
المتقي الهندي  

بعث السفياني
د خرج المه
تى يترل بيت

            

..........
  : يلي

٬،Xجعفر 
 يعني أوتادها
ساخت بأهلها
ن القائم في
زوج فاطمة
رواية نصت ع
 يقال في الرو

أ X علياً 
  ).دي

 عن أبي بص
سن: عة أنبياء

 عليهم أجمع
فيه يقال: ل

سنة محمد
ف على عاتق

يلقي: ؟ قال الله
ن الإمام المهد
ر الذي يÖسجن
هو صاحب ال

 العمال  كتر
إذا ب(: قال ٬،

قد:  لخليفتهم
ير المهدي حتى
                       

  .٥٣٤ص
 .١٦٨: ني

٤٤ .......
ومثله ما
عن أبي ج
زر الأرض٬،

من ولدي سا
إن :أقول
Xلأنه ز ؛

كذلك إن الر
ومثله. أربعة

أي حال فإن
عشر من ولد

ورد  ٥
من أربع ةسن

صلوات االله
عيسى؟ فقال

وما س: قلت
ويضع السيف
يعلم رضا االله
معلوم أن
صاحب الأمر
أن المقصود ه
ورد في ك
٬،عن علي
الشام قالوا

بالبيعة ويسير
                        

ص ١ج: الكافي -١
غيبة النعمان  -٢
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 ...٤٥ 

ينية وما 
هر يقتل 

ده كما 

فيه شبه 

 هي أمة 

صبغات٬، 

ث ورد 
في وصية 

لقائم م ا

   ٦دق 
لأن علياً 
كم هذه 

 هي الحق 

.........
د بالقسطنطي
قه ثمانية أشه

هدي٬، أي ولد

 هذا الأمر ف

روم وليست

ت٬، خضر مص

ير مشابه حيث
د المذكور في

  .م

دثون آخرهم

الصاد   ٥قر 
لأ ؛ ي 

 الأمة٬، وإليك

يد أحمد الحسن

.........
 تبنى المساجد
ف على عاتق

أهل بيت المه

إن صاحب(

ابنة ملك الر 

صر مقبلات
  

 الوصية تعبير
ابنه هو أحمد
 أنه هو القائم

 مفهمون محد

البا  ٤جاد 
المهدي   ١١ 

ا أبوا هذه

دعوة السي: (تاب

..........
 قتال٬، حتى

ويحمل السيف
  . )١() وت

و رجل من أ

: (Xلباقر

رجس

يات٬، من مص
. )٤( )صيات

وفي رواية
آل محمد٬، وا
صر دليل على

ر نقيباً نجباء

السج   ٣سين
العسكري  
هما Xلي

آما حققته في آت

..........
عته من غير

ته بالمشرق و
يبلغه حتى يمو
ثمانية أشهر هو

 أبي جعفر الب

بن السيدة نر

كأني براي: (
صاحب الوص

Xلمهدي

ستحفظ من آ
ى إليه من مص

دي إثنا عشر

( )٥(    .  
الحس  ٢سن

 ١٠الهادي
وعلي ل

  :ج

 من الروايات آ
  ).تى يبلغه

٦٠٨. 

..... Xسن 
غيرهم في طاع
ل من أهل بيت
لمقدس٬، فلا يب
على عاتقه ثم

عن ٬،كناسي
  . )٣( )داء

 بن الحسن ا
  .ولده أحمد

٬، قالXا
دى الى ابن ص
 هو الإمام الم

X بأنه المست
ت التي تؤدى

من ولد: (

 ملئت جوراً
الحس   ١: هم

ا   ٩الجواد 
ل إن الرسو

  :ذا الأمر
ضي ابن البراج

            
. 
يخالف الكثير) ت

فلا يموت حتى: (

٤٥.  
٨ص ١ج: لكافي

السيد أحمد الحس
ب والروم وغ
ج قبله رجل
ه إلى بيت الم
يحمل السيف 

 عن يزيد الك
 ابن أمة سود
لمهدي محمد
ون المقصود و
 الإمام الرضا
شامات٬، فتؤد
ب الوصيات
Xم المهدي

وفي الرايات 

 رسول االله

ها عدلاً كما
ه ول االله

  ٨الرضا  
 لا ولده٬، بل
تي توضح هذ

القاض   لفقه 

                       
.٥٨٩ص ١٤ج 

بلغه حتى يموت
فظ الصحيح هو

 .١٦٦ص: ني
٥١ص: ضوعي

، ال١٠٢ص: سي

موجز عن دعوة 
وأهل الحرب
دو�ا٬، ويخرج
ويمثل ويتوجه
فالذي يح

  .)٢(علمنا 
ورد  ٦

من يوسف؛
والإمام الم
سوداء٬، فيكو

عن  ٧
حتى تأتي الش
وصاحب
وصف الإمام

رسول االله 

قال   ٨

بالحق ليملأه
ولد رسو

  ٧الكاظم 
X أخوه

الأحاديث التي
جواهر الف

                        
:آنز العمال -١
فلا يب: (قوله -٢

ولعل اللف) المبين
الغيبة للنعمان -٣
المعجم الموض -٤
الغيبة للطوس -٥
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  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٤٦
أنت أخي ووارث علمي٬، وأنت الخليفة من بعدي٬، وأنت قاضي  ٬،يا علي: (قال 

  . )١( )ديني٬، وأنت مني بمترلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي
  :الخراسانيالشيخ وحيد    منهاج الصالحين 
  .)٢( )أنت أخي في الدنيا والآخرة ٬،يا علي: (قال رسول االله 

  :الشيخ الصدوق   الخصال 
لم يعطهن أحد قبلي ولا ي,عطاهن  كان لي عشر من رسول االله (: قال ٬،Xعن علي 

  .)٣( )Xإلخ قوله ...  أنت أخي في الدنيا والآخرة ٬،يا علي: قال لي ٬،أحد بعدي
  :الشيخ الصدوق    Xعيون أخبار الرضا 

أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة  ٬،يا علي: (قال رسول االله 
  .)٤( )وأنت صاحب حوضي من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني

إني مزوجك فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين وأحبهن  ٬،ياعلي: (قال رسول االله   ٩
إليّ بعدك وكائن منكما سيدا شباب أهل الجنة والشهداء المضرجون المقهورون في الأرض 
من بعدي والنجباء الزهر الذين يطفئ االله Óم الظلم ويحيي Óم الحق ويميت Óم الباطل 

  .)٥( )فهعدàم عدة أشهر السنة آخرهم يصلي عيسى بن مريم خل
 ٬، أي إن عددهم إثنا عشر٬، وهؤلاء الإثنا عشر )عدàم عدة أشهر السنة: (قوله 

٬، إذن بالنتيجة يكون أحمد هو كمال عد�م٬، أي هو )عليهما السلام(هم أبناء فاطمة وعلي 
  .إذن هو القائم Xالثاني عشر منهم٬، وهو الذي يصلي خلفه عيسى 

  :بن حمدان الخصيبي الحسين  الهداية الكبرى ورد في    ١٠
عن  ٬،عن أبيه عن جده الحسين٬، عن عمه الحسن٬، عن أمير المؤمنين ٬،Xعن الصادق 

إذا تواتت أربعة أسماء من الأئمة من ولدي فرابعهم القائم المؤمل : (قال ٬،رسول االله 
 .)٦( )المنتظر

                                                            
  .٢٤٩ص: الفقه جواهر -١
 .١٥٩ص ١ج: منهاج الصالحين -٢
 .٤٢٩ص: الخصال -٣
 .٢٦٤ص ٢ج: Xعيون أخبار الرضا  -٤
 .٥٨ص: الغيبة للنعماني -٥
  .٣٧٤ص: الهداية الكبرى -٦



 ٤٧............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

لأن أي اسم آخر يÖخرج  ؛والأسماء التي تتواتى لابد أن تكون على اسم رسول االله 
 ومعنى تواتت أي توافقت٬، أو تلاءمت٬، أو انسجمت٬، ٬،Xالإمام المهدي محمد بن الحسن 

  :والآن لدينا
٬، ورسول االله لا يدخل في جردة محمد المهدي   ٣محمد الجواد   ٢محمد الباقر   ١

  .من الأئمة من ولدي: قال لأنه  ؛الحساب
  .Xإذن الرابع لابد أن يكون أحمد٬، وهو القائم المؤمل المنتظر 

  :تحقيق محمد باقر الأنصاري  كتاب سليم بن قيس ورد في    ١١
يا سلمان٬، مهدي أمتي الذي : (فقال Xثم ضرب بيده على الحسين ... (في خبر طويل 
إمام بن إمام٬، عالم بن عالم٬، . من ولد هذا وظلماً كما ملئت جوراً وعدلاً يملأ الأرض قسطاً

يا نبي االله٬، المهدي أفضل أم : قلت: قال .وصي بن وصي٬، أبوه الذي يليه إمام وصي عالم
  .)١( )لأن االله هداهم به ؛للأول مثل أجورهم كلهم. أبوه أفضل منه: أبوه؟ قال

ينطبق على أحمد  فالمهدي بحسب هذا الحديث الشريف أبوه يليه٬، أي يأتي بعده٬، وهو ما
Xلأنه يرسله أبوه ليقوم بالأمر ويطهر الأرض ؛.  

  :محمد بن إبراهيم النعماني   وقد ورد في كتاب الغيبة 
إحداهما تطول حتى : إن لصاحب هذا الأمر غيبتين: (٬، قالXعن أبي عبد االله الصادق 

أمره من ذهب٬، فلا يبقى على : قتل٬، وبعضهم يقول: مات٬، وبعضهم يقول: يقول بعضهم
إلا المولى الذي يلي  ٬،)٢( أصحابه إلا نفر يسير٬، لا يطلع على موضعه أحد من ولي ولا غيره

  .)٣( )أمره
   .المولى الذي يلي أمره٬، أي يتولى أمره٬، وأمره هو القيام وتطهير الأرض من الظالمين: وقوله

السلام يتمثل بقول وفي رواية سليم دليل آخر على أن المقصود ليس هو الإمام المهدي عليه 
الرسول صلى االله عليه وآله أن أبا المهدي أفضل منه٬، فحيث إن الإمام المهدي محمد بن الحسن 
أفضل من أبيه العسكري كما سيرد في الروايات التي سنسردها في النقطة اللاحقة٬، فلابد 

  .بالنتيجة من صرف الرواية لغيره٬، وهو أحمد

                                                            
 .٤٢٩ص: آتاب سليم بن قيس -١
 ).من ولده ولا غيره: (في الغيبة للشيخ الطوسي بلفظ -٢
 .١٧٦ص: الغيبة للنعماني -٣



  Xدي 

ب ثمانية 
كل أحد 
لم جميع 
سله وإنما 
ع علمي 
والحسين 
 وفصل 
خصال لم 
خيرهم٬، 
ني حمزة 
هداء من 
ين وذو 
طا أمتي 
لأ االله به 
ي هؤلاء 
ر هذان 
ولد ابني 
ضل منه٬، 
 الآخرة 

إلى  
سلم لمن 
 ستلقي 

عليهم  
ق بيدك 

صار الإمام المهد

بن أبي طالب
سوله قبل ك
 من أمتي يعل
ملائكته ورس
تي يعلم جميع
ي الحسن و
علمه الحكمة

 االله سبع خص
والمرسلين وخ
لشهداء أعني
ل سيد الشه

 ذو الهجرتين
والحسين سبط
مة الذي يملأ

االله٬، فأي ول
وحمزة وجعفر
وصياء من و
ذي قبله أفض
ختار االله لنا
ر رسول االله 

ن حارÓم وس
ا علي٬، إنك
جدت أعواناً

 يدك ولا تلق

إصدارات أ�ص.. 
 :ري

إن لعلي ب( 
انه باالله وبرس

 وليس أحد
ه٬، ولم يعلم م

 أحد من أمتي
ن ابنيه سبطاي
 جل ثناؤه ع
 بيت أعطانا

سيد الأنبياء و
هيدنا خير ا

لا٬، بل: قال ؟
 أبي طالب
ك الحسن و
دي هذه الأم

يا رسو: 
ضل أمتي٬، و
سين وبعد الأ
 المهدي والذ
 أهل بيت اخ

ثم نظر ٬، بعده
ني حرب لمن
X يا: فقال

فإن وج. ك
اصبر وكف

.........
د باقر الأنصار

:اطمة
إيما: ن الناس

ب االله وسنتي
 غيري وغيره

فليس. لك
زوجته٬، وإن
كر٬، وإن االله
ية٬، إنا أهل

أنا س:  غيرنا
لوزراء٬، وشه
 قتلوا معك ؟

عفر بنوج
وابناك. الجنة
مهد    بيده

الت فاطمة 
خي علي أفض
لحسن والحس

X    منهم
إنا.  الأول

من Xي
أشهد االله أني

Xعلى علي 

 وظلمهم لك
فا  تجد أعواناً

.........
ق محمدتحقي  

لفا  االله
ست لأحد من
وعلمه بكتاب

لا يعلمه  ماً
ففعلت ذل ياً
ز  يا بنية  

�يه عن المنك
لخاصة يا بني
ن الآخرين

عدي خير الو
شهداء الذين
. والأوصياء

الملائكة في 
الذي نفسي

قا. وجوراً ماً
أخ:  االله

ني وسبطي الح
Xلى الحسين

الآخر وصي
لأمة على علي
يا سلمان٬، أ

بل النبي
رهم عليك
قك٬، فإن لم

.........
 م بن قيس
قال رسول

ومناقب ليست
 من أمتي٬، و

الله علمني علم
ن أعلمه علي

 وإنك . يره
بالمعروف و�

ا بيت
من  ولا أحداً

 ووزيري بع
الله٬، سيد الش
خلا الأنبياء

ير Óما مع ا
وا   ومنا .

ما ملئت ظلم
قال رسول

عدك وبعد ابني
بيده إلى 

لأنه إمامه وا
بتظاهر الأ 

:بنيها فقال
ثم أقب . الجنة

 من تظاهر
لفك بمن وافق

..........
كتاب سليمفي 

... طويلة
قب نوافذ٬، و
لى ذلك أحد

لأن االله ؛علك
وأمرني االله أن
هي كله غير

وأمره . متي
زات أهل الب

من الأولين 
ير الوصيين٬،

يا رسول االله: 
لآخرين ما خ
ضرجين يطير
ب أهل الجنة

كم وعدلاً طاً
فق  أفضل ؟

بعد علي وبعد
ر رسول االله

لأ ؛من الآخر
إخبار النبي  

 بعلها وإلى ا
معي فيإ�م 

قريش شدة٬،
قاتل من خالف

٤٨ .......
وفي   ١٢

في رواية
أضراس ثواق
ولم يسبقه إلى
علمي غير بع
علمه إياي و
وفهمي وفقه
وهما سبطا أم

ميز. الخطاب
يعطها أحداً

ووصيي خير
:قالت. عمي
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وسيدا شباب
الأرض قسط
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 ٤٩............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

إنه قال لأخيه . ولك Óارون أسوة حسنةإلى التهلكة٬، فإنك مني بمترلة هارون من موسى٬، 
 .)١( )"إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني": موسى

أي أفضل من المهدي    أفضل منه  Xإن أبا المهدي  في هذه الرواية يقول الرسول 
افضل من أبيه  Xولكننا نعلم من روايات أخرى أن الإمام المهدي محمد بن الحسن    

بل أفضل من جميع الأئمة من ذرية الحسين٬، فيتحصل أن المراد من المهدي في  ٬،العسكري
والتي ذُكر فيها إن من أسمائه المهدي٬، وإليكم  الرواية هو أحمد المذكور في وصية رسول االله 

  : Xبعض الأحاديث عن أفضلية الإمام المهدي محمد بن الحسن 
  :محمد بن إبراهيم النعماني   كتاب الغيبة 

 8إن االله : قال رسول االله (: ٬، قالأبي بصير٬، عن أبي عبد االله٬، عن آبائه عن 
٬، اختار من الأرض مكة٬، واختار من مكة المسجد٬، واختار من اختار من كل شئ شيئاً

المسجد الموضع الذي فيه الكعبة٬، واختار من الأنعام إناثها٬، ومن الغنم الضأن٬، واختار من 
من الشهور شهر رمضان٬، ومن الليالي ليلة القدر٬، واختار من الأيام يوم الجمعة٬، واختار 

من بني هاشم٬، واختار مني ومن علي الحسن والحسين٬،  الناس بني هاشم٬، واختارني وعلياً
من ولد الحسين تاسعهم باطنهم٬، وهو ظاهرهم٬، وهو أفضلهم٬، وهو  وتكملة اثني عشر إماماً

  .)٢() قائمهم
  :أبو الفتح الكراجكي   الاستنصار

عن بائه  ٬،عن أبي عبد االله ٬،عن أبي بصير ٬،وما رواه ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان(
ومن الشهور شهر  ٬،ن االله اختار من الأيام يوم الجمعةإ :رسول االله  قال" :قال 

 ٬،واختار من الأنبياء الرسل ٬،واختار من الناس الأنبياء ٬،ومن الليالي ليله القدر ٬،رمضان
ليهما ع(واختار من على الحسن والحسين  ٬،X واختار من علياً ٬،واختارني من الرسل

وهم تسعه من ولد الحسين ينفون من  الأوصياء  Xواختار من الحسين  ٬،)السلام
تاسعهم ظاهرهم ناطقهم  ٬،هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

  .)٣(")م وهو أفضلهمقائمه

                                                            
  .١٣٥ – ١٣٣ص: آتاب سليم بن قيس -١
 .٧٣ص: الغيبة النعماني -٢
 .٩ – ٨ص: الإستنصار -٣



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٥٠
صف لي خروج المهدي : Xقلت لعلي بن الحسين : روى حذلم بن بشير٬، قال   ١٣

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي : (وعرفني دلائله وعلاماته٬، فقال
بأرض الجزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله بمسجد دمشق٬، ثم يكون خروج شعيب بن 

السفياني الملعون من الوادي اليابس٬، وهو من ولد عتبة بن أبي صالح من سمرقند٬، ثم يخرج 
  .)١() سفيان٬، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي٬، ثم يخرج بعد ذلك

تنص هذه الرواية على أن المهدي يختفي بعد ظهور السفياني٬، وهذا يعني أنه كان ظاهراً قبل 
رد من أن خروج السفياني يسبق ٬، الأمر الذي يتناقض مع ما و)أي قبل خروج السفياني(ذلك 

٬، ولا يمكن حل هذا التناقض إلا إذا وضعنا بالاعتبار أن المهدي الذي Xظهور الإمام المهدي 
٬، وإنما هو أحمد أو Xتتحدث عنه هذه الرواية ليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 

المهدي الأول من المهديين الإثني عشر الذين يحكمون في دولة العدل الإلهي٬، وهو القائم بأمر 
  .Xأبيه الإمام المهدي 

* * *  

 

                                                            
  .٢٩٤ص: غيبة الطوسي -١
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. الكثير يءلشوددت في ختام هذا المبحث التعريج على حديثين فيهما من الإشارة الدالة ا
؟  عن هذا الأمر٬، متى يكون Xسألت أبا جعفر : (قال ٬،ما ورد عن أبي عبيدة الحذاء :أولهما
  .)١( )إن كنتم تؤملون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكروه: قال

إشارة إلى أن الشيعة سيمرون باختبار وسيقع الكثير  Xأليس في حديث الإمام الباقر 
لأOم يأملون أن يجيئهم من وجه وإذا به يجيئهم من وجه آخر لم يحسبوا له  ؛منهم في اللبس

  ؟ حساباً

إذا قلنا لكم في الرجل منا قولاً فلم ( :Xأما الحديث الثاني فيمثله قول الإمام الصادق 
  .)٢( )يكن فيه٬، وكان في ولده٬، فلا تنكروا ذلك

أم أن وراءه ما  ٬،إشارة بلا معنى ؟ هل هذا القول )وكان في ولده( :ما معنى قوله :أقول
ولعل بإمكانكم أن تستدلوا معنى شريفاً من هذا الحديث هو أن . نتم أن تحكمواأوراءه؟ لكم 

إثنينية فيها٬، فالأحاديث الواردة عن أهل  وأبيه يشكلان حقيقة واحدة منسجمة لا) أحمد(
 سياق واحد٬، دون تتحدث عن الإمام المهدي وعن ولده أحمد في وقت واحد وفي البيت 

أن تميز أحدهما عن الآخر٬، ولهذا فهي تلتبس على من يقرؤها٬، وقد يراها البعض أحاديث 
بينما الحقيقة هي أن شخصية أحمد مندكة تماماً بشخصية أبيه٬، فلا إرادة لأحمد غير . متناقضة
المحافظة عليه  هذه الحقيقة ركزت عليها الأحاديث لنفسها أولاً ولغايات أخرى منها. إرادة أبيه

من غائلة الأعداء٬، وقد علمت أن أبناء فاطمة حريصون على تقطيعه٬، ومنها أنه مورد ابتلاء 
  . الأمة

* * *  

  

  

                                                            
  .٩٤الإمامة والتبصرة ص -١
  .١٠١ص ١ج: تفسير القمي -٢
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وصي أبيه الإمام ) أحمد(سيكون هدفنا في مبتدأ هذا المبحث معرفة المزيد عن شخصية 
وسيكون منطلقنا  .ليتسنى لنا العبور لاحقاً إلى معرفة حدود شخصية اليماني٬، Xالمهدي 

له ثلاثة أسامي؛ : (المذكورة آنفا٬ً، وأعني قوله  الجملة الواردة في ذيل وصية رسول االله 
  ).اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد االله وأحمد والاسم الثالث المهدي٬، وهو أول المؤمنين

وسيدهم٬، ) ٣١٣(ـ نه أول الأصحاب اليعني أ) أول المؤمنينوهو : (واضح أن قوله 
  :ويؤيده أمور منها

إن استقراء تأريخ الأنبياء والأوصياء يؤكد وجود الوصي مرافقاً للنبي أو الوصي    ١
 .السابق له٬، وأنه دائماً أول من يؤمن به٬، وأكثر الناس بذلاً لنصرته

ص عليه في بعضها وتشير له في تن Xالروايات التي تسمي أصحاب الإمام المهدي    ٢
) ٣١٣( ـفي خبر طويل يسمي فيه الأصحاب ال Xفعن الإمام الصادق  ٬،بعضها الآخر

 )الرحمن بن الأعطف بن سعد٬، وأحمد٬، ومليح٬، وحماد بن جابر ومن البصرة عبد: (... يقول
)١(. 

  .)٢( ...)ألا وإن أولهم من البصرة٬، وآخرهم من الأبدال: (... Xوعن أمير المؤمنين 

ينص في هذه الرواية الأخيرة على أن أول الأصحاب من البصرة٬،  Xإذن أمير المؤمنين 
٬، )أحمد(وقبلها نصت الرواية الواردة عن الإمام الصادق على أن من جملة الأصحاب في البصرة 

٬، فتكون حصيلة )أحمد(دلت على أن أول الأصحاب اسمه  وحيث أن وصية رسول االله 
  .هو أول الأصحاب٬، وهو من البصرة Xوصي  الإمام المهدي ) أحمد(إن : لآتيالروايات كا

إن الله تعالى كتراً بالطالقان : (Xأورد الرواية الآتية؛ عن الباقر ) أحمد(ولمعرفة المزيد عن 
ليس بذهب ولا فضة؛ إثنا عشر ألفاً بخراسان شعارهم أحمد أحمد٬، يقودهم شاب من بني 

                                                            
  .يوجد تحقيق عن هذه الرواية في آتاب تمخض الكوراني عن فأر قميء. ١٨١ص: بشارة الإسلام -١
  .يوجد تحقيق عن هذه الرواية في آتاب دعوة السيد أحمد الحسن هي الحق المبين. ١٤٨ص: بشارة الإسلام -٢



 ٥٣............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

عليه عصابة حمراء٬، كأني أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا سمعتم بذلك هاشم على بغلة شهباء٬، 
  .)١( )فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج

ـزلة خاصة) دأحم(إن اتخاذهم اسم  ويعضده الأمر . يعرفوOا له شعارا٬ً، يدل على من
يمكن للمعصومين أن يلزموا الناس به إلا  على الثلج٬، فأمر هذا شأنه لا بالمسارعة إليه ولو حبواً

 Xإذا كان الشاب الذي يشيرون إليه حجة مفترض الطاعة٬، ولا حجة إلا الإمام المهدي 
كل راية ترفع قبل القائم فصاحبها : (Xوولده أحمد٬، فقد ورد عن الإمام الباقر 

  . )٢()طاغوت

 ـضلال٬، وحيث أن راية الن جميع الرايات باستثناء راية القائم هي رايات ومعنى ذلك أ
ممدوحة من قبل المعصومين٬، بل إننا مأمورون بالمسارعة إليها ولو حبواً ) شاب من بني هاشم(

  .على الثلج٬، فلابد أن تكون رايته هي راية القائم نفسها

أي    فإذا حضرته الوفاة: (إن قوله : هذا وقد أثار بعض المعاندين شبهة مفادها
يشير إلى أن أحمد لا وجود له قبل أبيه الإمام ) الخ... فليسلمها إلى ابنه    Xالإمام المهدي 

  !؟ ٬، وإنما هو يأتي بعدهXالمهدي 

ناظر إلى تسلم أحمد  هذا الاستدلال في الحقيقة ينطوي على مغالطة٬، ذلك أن قوله و
وقد سبق مهمة الحكم وقيادة دولة العدل الإلهي٬، ولا تعلق لها بأصل وجوده في عصر التمهيد٬، 

  .لنا إثبات وجوده في عصر التمهيد

٬، أو القائم المرسل من قبل الإمام المهدي )أحمد(لعل القارئ الآن أمكنه استيحاء معنى أن 
X  هو الشخصية الأساسية في عصر الظهور٬، ورايته هي راية الهدى الوحيدة٬، طالما كانت

الفهم يتعارض مع ما ورد عن  ٬، ولكن هذا)كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت(
  .أهل البيت من إن راية اليماني راية هدى٬، بل هي أهدى الرايات

                                                            
 .٣٤٣ص: منتخب الأنوار المضيئة -١
  .١١٥ص: غيبة النعماني -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٥٤
خروج السفياني واليماني والخراساني في : (قال Xفعن أبي بصير٬، عن أبي جعفر الباقر 

سنة واحدة٬، في شهر واحد٬، في يوم واحد؛ نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا٬ً، فيكون 
ات راية أهدى من راية اليماني٬، هي ي٬، ويل لمن ناواهم٬، وليس في الراالبأس من كل وجه

فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس٬، وكل . صاحبكم إلىلأنه يدعو  ؛راية هدى
مسلم٬، وإذا خرج اليماني فا�ض إليه٬، فإن رايته راية هدى٬، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه٬، 

  .)١( )الحق٬، والى طريق مستقيم إلىلأنه يدعو  ؛فمن فعل ذلك فهو من أهل النار

  إن تأملاً في مضامين هذه الرواية يضعنا أمام حقائق غاية في الأهمية والخطورة٬، فاليماني 
لأنه يدعو إلى (ليدعو له  Xسفير خاص يرسله الإمام المهدي    كما تدل الرواية

  .)صاحبكم

نهوض إليه٬، ومناصرته٬، وتوعد من يلتوي وما حرمة بيع السلاح إبان خروجه٬، وما الأمر بال
إذ يتحصل من هذه المعاني أن اليماني حجة مفترض . عليه بالنار٬، إلا دليل على ما نقول

الطاعة٬، بل إنه معصوم لا يدخل من تبعه في باطل ولا يخرجه من حق٬، وهذا المعنى في الحقيقة 
لأنه يدعو إلى ( :المستفاد نصاً من قولهلازم للأمر بإتباعه وإطاعته٬، وعدم الالتواء عليه٬، ثم إنه 

  .٬، أي إنه لا يدعو إلى باطل أبداً ولا يسلك بالناس غير الطريق القويم)الحق والى طريق مستقيم

 ني التي ذكر�ا٬، غير أن الشيخ السندوعلى الرغم من وضوح دلالة الرواية على المعا :أقول
لأنه يدعو  ؛إن مقتضى تعليل الرواية لراية اليماني٬، بأOا راية هدى: (حاول الالتواء عليها زاعماً

إلى صاحبكم٬، هو إبداء التحفظ على راية الحسني٬، وعدم خلوص دعوته إلى المهدي عجل االله 
  .  )٢( )فرجه

ديح الواضح إن الم: ما يحاول الشيخ السند أن يقوله في هذا الكلام العجيب الغريب هو
فإن رايته : (وقوله ٬،)لأنه يدعو إلى صاحبكم: (لليماني بقوله Xالذي كاله الإمام الباقر 

ليس مديحاً لراية اليماني٬، ولا إشادة wا٬،  وغيرهكل هذا ) هي أهدى الرايات(و  ٬،)راية هدى

                                                            
 .٢٦٤ص: غيبة النعماني -١
  .٢٧ص: الشيخ السند -فقه علائم الظهور  -٢



 ٥٥............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

 Xاقر ولا أدري واالله ما عسى الإمام الب! ؟ وإنما هو ذم وتحفظ على راية الحسني لا أكثر
  ؟؟ هل للشيخ أن يخبرنا...  يقول فيما لو أراد الإشادة براية اليماني

ثم من أين أتى الشيخ بالحسني٬، وكيف زجه في الرواية٬، وهل يعتقد أن الحسني هو نفسه 
؟ وبطبيعة الحال لم يجشم الشيخ نفسه عناء تقديم دليل على مزاعمه٬، واكتفى  الخراساني أم ماذا

وعلى أية حال لا موجب لأن ..  من المسلمات التي لا يختلف عليها رأسانبإرسال قوله وكأنه 
  . الخيبةيلفق الشيخ دليلاً لن يجني من ورائه غير 

أسألكم باالله لو أراد أحدكم أن يذم شخصا٬ً، هل يلجأ إلى مدح شخص آخر لتتحقق له 
  ؟  حق المديحت؟ ألا يخشى أن يفهم المستمع أن الشخص الممدوح يس غايته

فالسامع سيفهم أن الشخص  ٬،يمكن ذلك إذا أثنيت على شخص وسكت عن الآخر ٬،عمن
المسكوت عنه لا يستحق ثناء مثل صاحبه٬، ولكن الثناء الذي يقال هنا ثناء حقيقياً يكشف عن 

  .السند الشيخ يوهمنا استحقاق المثني عليه٬، وليس مجرد كلمات فارغة كما يريد أن

إن الرواية تعلل حرمة الالتواء على : (لرواية اليماني قائلاًويمضي الشيخ السند في قراءته 
لى المهدي عجل االله فرجه٬، فالمدار في إاليماني٬، بأنه يدعو إلى الحق والصراط المستقيم٬، و

الرواية تدل على حرمة العمل المضاد : وبعبارة أدق. مناصرته على توفر الميزان والحدود الشرعية
تفيد السعي ) عليه(التعبير بالالتواء عليه والالتواء عنه٬، فكلمة  لحركته لإفشالها٬، ففرق بين

فإOا تفيد الانصراف والابتعاد عن ) عنه(المضاد لحركته لا صرف المتاركة لحركته بخلاف كلمة 
نعم الأمر بالنهوض إليه يفيد المناصرة٬، والظاهر أن مورده لمن كان في معرض اللقاء به . حركته

  .)١( )والمصادفة لمسيره

! ؟ يقول الشيخ إننا لكي ننصر اليماني لابد أن نتبين أولاً هل حركته توافق الشرع أم لا
لى طريق إوإنه يدعو إلى الحق و ٬،يقول إن رايته راية هدى Xعجيب واالله٬، الإمام الباقر 

مستقيم٬، ويأمر بالنهوض إليه٬، وسماحة الشيخ الجليل يطالبنا بالبحث والتحقق من أمر اليماني٬، 
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كَب,ر!ت. كَل#م!ةً ت!خ.ر,ج, م#ن. أَفْو!اه#هِم. إِنْ ي!قُولُونَ ﴿وكأن كلام الإمام الباقر لا قيمة ولا حجية له 

  .)١(﴾إِل»ا كَذ#باً

التوجيه لحرمة الالتواء على اليماني بأن المراد منها عدم وتطل علينا العبقرية والفرادة بذلك 
أي أن سماحته يشفق علينا كثيراً ويفهمنا أن  ٬،السعي المضاد لحركته لا صرف المتاركة لحركته

في الالتواء على اليماني منصبة على مناوئته والعمل المضاد لحركته فقط٬، أما الابتعاد عنه الحرمة 
  .طالهانصرته فالحرمة لا ت وعدم

وأنا أسأل الشيخ بحق من يعبد ما هي الحكمة والمصلحة وراء تخذيله الناس عن نصرة 
؟ ثم  اليماني؟ ومن أين أتى wذا التوجيه٬، والأمر بالنهوض صريح في المبادرة والإسراع للنصرة

؟ هل  )والظاهر أن مورده لمن كان في معرض اللقاء به والمصادفة لمسيره: (من أين جاء بقوله
بالنهوض إليه  Xالإمام الباقر  ؟ إن أمر أم إOا أهواء تتبع ٬،من هذا يءنصت الرواية على ش

ولا دليل إطلاقاً على أنه مقتصر على من يصادف  ٬،وعدم الالتواء عليه متوجه إلى الناس جميعاً
ثم ألا يدل الأمر بالنهوض إليه على أن المقصود منه كل إنسان . مسيره أو يلتقيه في الطريق

  ؟ يسمع بحركته

فطالما . محض تمحل ليس إلا) عليه الالتواء(و ) الالتواء عنه(والحق إن تمييز الشيخ بين 
ان هو حجة مفترض الطاعة٬، والأمر بالنهوض إليه يشمل كانت راية اليماني راية هدى وك

 ؛الجميع٬، فالملتوي عنه؛ أي الذي يسمع بحركته ويتقاعس عن نصرته فهو من أهل النار حتماً
وعلى أية حال سنرى بعد قليل أن اليماني . لأنه متمرد على أمر المعصوم بالنهوض إليه ونصرته

وللأسف الشديد لا يبدو أن . ى القائم ومتخاذل عنههو نفسه القائم٬، فالمتمرد عليه متمرد عل
الشيخ السند يقف عند حد٬، ويأبى إلا التمادي٬، فبعد أن ينقل الرواية الآتية الواردة عن الإمام 

كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه٬، ثم يطلبونه فلا : (Xالباقر 
قهم٬، فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يعطونه٬، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عوات

                                                            
 .٥: الكهف -١
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قتلاهم شهداء٬، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت . صاحبكم إلىيقوموا٬، ولا يدفعو�ا إلا 
  .)١( )نفسي لصاحب هذا الأمر

فإرشاده إلى التحفظ على النفس حتى يظهر الحجة عجل االله فرجه٬، : (يعلق الشيخ قائلاً
اتخاذ الحيطة في التيارات والقيادات التي تظهر قبيل  وادخار النفس لنصرته مؤشر عام على

المهدي عجل االله فرجه٬، في سنة ظهوره٬، وعدم خلوص تلك الجماعات عن شوب الاختلاط 
في الأوراق والبصيرة٬، كما إنه دال على أرجحية ادخار النفس والنصرة إلى خروج المهدي 

  .)٢( )لاً على غيرها من الراياتعجل االله فرجه من مكة على الالتحاق براية اليماني فض

لشيخ إذن يقول إنه لن يلتزم بما ورد في رواية اليماني من أمر بالنهوض إليه ونصرته٬، ا
ويدعو الناس إلى تبني موقفه هذا٬، وعذره في ذلك أن الإمام الباقر نفسه يقول في الرواية 

  !! الأخيرة إنه سيدخر نفسه إلى ظهور صاحب الأمر

على الرغم مما ينطوي عليه فهم الشيخ من خطل سنكشف عنه عند البحث في  :أقول
إن من المخجل أن يصدر مثل هذا القول  :منها ٬،الرايات المشرقية٬، فإنني أشير هنا إلى عدة أمور

 عن رجل يدعي إنه من المدافعين عن الدين٬، ثم يلجأ إلى ضرب أحاديث أهل البيت 
  .مشكاة واحدة بعضها ببعض وكأOا لا تصدر عن

أليس الشيخ يقول إنه لن يلتزم بالرواية التي تحض على نصرة اليماني٬، وإنما سيلتزم بتلك التي 
هل يعتقد الشيخ السند إن الإمام الباقر  ٬،؟ سبحان االله تدعو لادخار النفس لصاحب الأمر

X ني من الرايات ؟ وهل يعتقد أن راية اليما ثم يعود ليأمر بخلافه يءيناقض نفسه فيأمر بالش
؟ وبعد مناقشته التي عرضنا  التي يشوwا الاختلاط في الأوراق٬، مع إOا موصوفة بالهدى

ويتحصل إن الرواية لا يستفاد منها إن ( :خطوطها الأساس يخلص الشيخ إلى النتيجة الآتية
لك من اليماني من النواب الخاصين والسفراء للإمام المنتظر عجل االله فرجه٬، ولا تشير إلى ذ

  .)٣( )Xقريب٬، ولا من بعيد٬، ولا دلالة لها على وجود ارتباط واتصال له مع الحجة 
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٬، وكيف لا )لأنه يدعو إلى صاحبكم( :كيف لا اتصال له مع الحجة٬، والرواية تقول: أقول

فقد سمعنا قبل . يرتبط مع الحجة وهو صاحب أهدى الرايات٬، أي صاحب راية القائم نفسها
ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت٬، وهي إذن راية ضلال لا يستثنى من قليل إن كل راية 

Oا راية القائم أشك  ذلك غير راية القائم نفسها٬، وحيث كانت راية اليماني راية هدى فلا
والحق إن راية من شأن الملتوي عليها ورود النار٬، وإن كان من المصلين الصائمين لابد . نفسها

٬، فالخروج من الولاية وحده يجعل  يها التواء على ولاية أهل البيت أن يكون الالتواء عل
ولا أدري كيف فهم الشيخ السند الأمر بالنهوض لليماني٬، وهو . الصلاة والصوم غير نافعين

أمر لا يستثنى منه أحد٬، كما هو واضح٬، وعلى الجميع أن يلتزموا به وهو يقتضي بالنتيجة أن 
اني بين الناس ليتسنى لهم معرفته من خلالها وتمييز رايته عن الرايات تكون ثمة دعوة يباشرها اليم

  .المشتبهة٬، فسيأتي في مبحث لاحق إن اثنتي عشرة راية مشتبهة سترفعالأخرى 

إذا كان لابد من دعوة كما ثبت فلابد من سفارة تستند عليها الدعوة٬، ولو قلنا  :أقول
بعدم السفارة كما ذهب إليه السند فالدعوة منعدمة٬، والأمر بالنهوض إذن يصبح لغواً لا معنى 
له٬، إذ كيف يكون النهوض وعلى أي أساس٬، هل ننهض لكل من هب ودب دون التثبت من 

أم أن علينا القبول بنظرية الشيخ السند فنقول إن الأمر بالنهوض يلزم  أنه هو اليماني الموعود؟
من صادف اليماني في الطريق فقط٬، فهذا وحده من يجب عليه أن يحسم أمره٬، وفي الوقت 

٬، فأما إلى الجنة وأما إلى )لم يحدد لنا الشيخ السند وقتاً! ربما ساعة٬، وربما أقل(القصير المتاح له 
لل الشيخ علي الكوراني في كتابه عصر الظهور كون راية اليماني راية هدى هذا وقد ع. النار
ولكن المرجح أن يكون السبب الأساسي في أن ثورة اليماني أهدى٬، إOا تحظى بشرف : (بقوله

٬، وأن اليماني يتشرف بلقائه ٬X، وإOا جزء من خطة حركته Xالتوجيه المباشر من المهدي 
المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام (أضاف لهذا النص في كتابه  وقد. )١( )ويأخذ توجيهه منه

  .)٢( )فاليماني سفيره الخاص(: عبارة) المهدي

والواقع إن حديثنا عن اليماني بعنوان كونه سفيراً لا يعدو عن كونه مسامحة في الاصطلاح٬، 
لإثبا�ا  وجرياً مع القوم في ما ألفوه من اصطلاحات٬، أما الحقيقة التي يسعى هذا البحث

                                                            
  .١١٤ص: عصر الظهور -١
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إن ما يسعى البحث لإقامة . فتتعدى كثيراً حدود السفارة كما عرفت إبان الغيبة الصغرى
. Xقائم آل محمد٬، بأمر أبيه الإمام المهدي ) أحمد(الدليل عليه هو أن اليماني هو نفسه 

   ويتأكد هذا الأمر بأدلة كثيرة٬، نذكر بعضها الآن 

أمير جيش الغضب ليس من ذي ولا ذهو٬، ( :نقل السيد ابن طاووس في ملاحمه :أقول
بايعوا فلاناً باسمه٬، ليس من ذي ولا ذهو : لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس ولا جان

  .)١( )ولكنه خليفة يماني

٬، وقد مر أنه ينادي باسم Xوالصوت الذي لم يقله إنس ولا جان هو صيحة جبرائيل 
اليماني٬، وأما جيش الغضب فهم الأصحاب  ٬، وأضاف هذا الحديث أن القائم هو)أحمد(القائم 

  ).٣١٣( ـال

أولئك قوم يأتون في : (... ٬، وقد سأله أحدهم عن جيش الغضب٬، فقالXفعن علي 
آخر الزمان٬، قزع كقزع الخريف٬، والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة حتى يبلغ 

باقراً باقراً باقرا٬ً، : ثم Oض وهو يقول تسعة٬، أما واالله إني لأعرف أميرهم واسمه ومحل ركاÓم٬،
  .)٢( )ذلك رجل من ذريتي يبقر العلم بقراً: ثم قال

يدل  ٬، وكونه يبقر العلم بقراXًفاليماني أو قائد جيش الغضب من ذرية أمير المؤمنين 
  .أنه من الراسخين في العلم٬، وهم الأئمة والمهديون حصراًعلى 

بته االله باسمه العبراني فأتيحت له صحا دعاذن الإمام إذا أ: (٬، قالXاالله  وعن أبي عبد
  .)٣( )كقزع الخريف الثلاثمائة والثلاثة عشر قزع

إذن له منصب الإمامة٬، وهو منصب منحصر بأبناء الحسين كما هو ) ٣١٣( ـفقائد ال
هو أول المؤمنين بالإمام المهدي ) أحمد(والحق إننا طالما علمنا أن . منهم) أحمد(معروف٬، و
X ٣١٣( ـوهو وصيه والحجة على الخلق بعده فيلزمنا حتماً أن نستنتج أن اليماني قائد ال (

لأن هذا  ؛لابد أن يكون محجوجاً وتابعاً لأحمد   ) أحمد(على فرض كونه شخصاً آخر غير    
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الأخير وصي أبيه وأفضل الناس بعده٬، ولكن هذه النتيجة تعترضها الروايات التي تقطع بأن 

) أحمد(الحجة والملتوي عليه من أهل النار٬، ولا سبيل لرفع التعارض إلا إذا قلنا أن  اليماني هو
الملتوي ( :والواقع إن عصمة اليماني التي تشير لها الروايات بعبارة .واليماني هما شخصية واحدة

لا يتسنى له بلوغها ما لم ) لى طريق مستقيمإلأنه يهدي إلى الحق و(و  ٬،)عليه من أهل النار
  ؟ ٬، ومن أكثر اتصالاً به من ولدهXيكن متصلاً بالإمام المهدي 

* * *
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تعترض شبهة في أذهان الكثيرين مفادها؛ أن اليماني رجل من أهل اليمن٬، بينما أثبتنا فيما 
  أهل البصرة٬، فما السبيل للخروج من هذا التعارض؟ وهو رجل من) أحمد(تقدم أن اليماني هو 

كما إن هناك علامة أخرى تشير إليها الرواية وهي كون خروجه من : (يقول الشيخ السند
  .  )١( )بلاد اليمن٬، وهو وجه تسميته باليماني

أما في منطقة الخليج فمن الطبيعي أن يكون لليمانيين الدور : (ويقول الشيخ الكوراني
  .)٢( )فيها مضافاً إلى الحجاز٬، وإن لم تذكر ذلك الرواياتالأساسي 

أن السبب في نسبتهم اليماني لبلاد اليمن أمران؛  ايبدو من حديث الشيخين٬، وسواهم
ويتمثل بورود  ٬،روائي :وهو عائدية النسبة من اليماني إلى بلاد اليمن٬، والثاني ٬،لغوي :أولهما

  .اليمن في الفترة التي تسبق الظهور جملة من الروايات تتحدث عن ظهور رجل من

إن النسبة من لفظ اليماني يمكن أن تعود إلى اليمن٬،  :وفي صدد مناقشة الأمر الأول أقول
٬، ويمكن كذلك أن تعود إلى اليمين بالقدر نفسه٬، فما )بمعنى البركة(ويمكن أن تعود إلى اليÖمن 

إلى بلاد اليمن٬، فليس معنى ذلك إنه  الذي يرجح احتمالاً على غيره؟ وعلى فرض عائدية النسبة
فمن المعروف الذي لا ينكره أحد أن كثيراً من الناس ينتسبون . من قاطني هذه البلاد بالضرورة

إلى منطقة٬، ومحل سكناهم منطقة أخرى٬، فصهيب رومي٬، وبلال حبشي٬، وكلاهما عاشا وماتا 
  .٬، وغيره الكثير)خوء( في بلاد العرب٬، ومثلهما السيد الخوئي الذي ينتسب إلى مدينة

كما أن المنصوص عليه في معاجم البلدان أن مكة من �امة و�امة من اليمن٬، فرسول االله 
  .كلهم يمانية وأهل بيته  

�امة من اليمن وهو ما أصحر منها إلى حد في : قال المدائني(... : ورد في معجم البلدان
  .)٣( )همتتóوالطائف إلى مكة فقد أَ باديتها ومكة من �امة٬، وإذا جاوزت وجرة وغمرة

                                                            
 .٢٨ص: م الظهورفقه علائ -١
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 ٬،مة من اليمن٬، فتكون مكة من اليمنالمدائني أن مكة من �امة٬، و�ا يÖخبرفي هذا النص 

  . بمن يسكن بلاد اليمن) يماني(٬، ولا اختصاص للقب ينلنتيجة يكون محمد وآل محمد يمانيوبا
   .)١( )يمانيةوإن الإيمان يماني٬، والحكمة : ( وقد ورد عن رسول االله

  . )٢( )يمانيا امرألولا الهجرة لكنت : (وعنه 
  .)٣( ...)يماني وأنايمان  والإيمانخير الرجال أهل اليمن  إن: (... وعن النبي 

الإيمان يمان والحكمة " :في الحديث: قال الجزري( ):للعلامة اÑلسي(وجاء في البحار 
  .)٤( )لأن الإيمان بدأ من مكة٬، وهي من �امة٬، و�امة من اليمن ؛ذلك ٬، إنما قال "يمانية

والغريب إن الشيخ السند يشير في كتابه إلى هذا المعنى المتعلق بعائدية مكة إلى اليمن ولكنه 
  .)٥( لا يرتب عليه أثراً

ما : (ابن حماد وقد روىيمانيون٬،  فهم جميعاً إن مكة هي موطن أهل البيت  :أقول
 .)٦( )إلا من قريش٬، وما الخلافة إلا فيهم٬، غير أن له أصلاً ونسباً في اليمنالمهدي 

وبالنسبة للأمر الثاني٬، فقد وردت بعض الروايات كان لها الأثر في توليد الشبهة لدى 
يخرج قبل السفياني مصري : (الكثيرين٬، فقد روى الطوسي في الغيبة عن محمد بن مسلم

  .)٧()ويماني

أنى يخرج ذلك ولما : االله السفياني فقال ذكر عند أبي عبد: (ة٬، قالوعن عبيد بن زرار
   .)٨( )يخرج كاسر عينيه في صنعاء

  .)٩( )وخرج السفياني من الشام واليماني من اليمن(...  :Xوعن أبي جعفر 
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ثم يخرج ملك من صنعاء اليمن٬، أبيض : (... وفي بحار الأنوار٬، عن سطيح الكاهن
  .)١( )حسن كالقطن٬، اسمه حسين أو

ن ثمة ادها تعدد شخصية اليماني؛ بمعنى أمن يتأمل هذه الروايات يخرج بنتيجة حتمية مف
فقد علمنا فيما تقدم إن خروج اليماني والسفياني . أكثر من شخص ينطبق عليه لقب اليماني

 يتم في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة٬، بينما تنص الرواية المنقولة عن الطوسي على تقدم
الأمر الذي يدل على أن اليماني المذكور فيها شخص آخر غير . المصري واليماني على السفياني

والأمر نفسه يقال بالنسبة للرواية الواردة عن عبيد بن زرارة٬، فهي تؤكد على . اليماني الموعود
ويعلق الشيخ الكوراني على هذه . أن خروج السفياني لابد أن يسبقه خروج رجل من صنعاء

  .)٢( )ويحتمل أن يكون هذا الذي يظهر قبل السفياني يمانياً ممهداً لليماني الموعود: (رواية قائلاًال

وخرج السفياني من الشام ( :والآن إذا كان ثمة أكثر من يماني٬، فأيهم المقصود برواية
اليمن لا شك إننا لا نملك إجابة قاطعة في هذا الصدد٬، فالإشارة إلى  ؟ لا )واليماني من اليمن

علماً إن هذه الرواية قد حققناها في كتاب جامع الأدلة وتبين . تعني إنه سيخرج من بلاد اليمن
قد أضيفت إلى الرواية من قبل بعض النساخ٬، ) من اليمن(بما لا يدع مجالاً للشك أن عبارة 

  .ومن أراد المزيد عليه الرجوع للكتاب المذكور

فيكفي في ردها إOا لم ترد عن ) حسين أو حسن(يمن أما الرواية التي تذكر اسم ملك ال
٬، وإنما عن كاهن هلك قبل البعثة النبوية٬، ولعل الترديد في الاسم دليل على أهل البيت 

  :واية فإن التساؤل يبقى قائماًتخليطه٬، ولو تترلنا وقبلنا الر

أساس يمكن أن ؟ وعلى أي  أم إنه يماني آخر ٬،هل الملك اليماني هذا هو اليماني الموعود
  ؟  ؟ أنتبع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والعياذ باالله نقطع بنتيجة

* * *  
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لمزيد من التدليل على ما تقدم سأعقد هذا المبحث لبيان وجود دعوة يباشرها اليماني بين 
صريح في ) لأنه يدعو إلى صاحبكم(الوارد في رواية اليماني وعلى الرغم من أن النص . الناس

  .غير أني آثرت استكمال البحث في هذا الموضوع إتماماً للدليل ٬،هذا الصدد

٬، فعن محمد بن Xاالله  وأود الشروع wذا المبحث انطلاقاً من الرواية الواردة عن أبي عبد
االله في مجلسه ومعي غيري٬،  عبد كنت عند أبي: (حدثني المفضل بن عمر٬، قال :عصام٬، قال
ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة٬، لا يعرف أي من : قوله إلى... إياكم والتنويه: فقال لنا

كيف لا أبكي وأنت  ٬،جعلت فداك: قلت ؟ ما بيكيك: فبكيت٬، فقال لي: قال المفضل. أي
كوة في البيت٬، التي  إلىفنظر : ؟ قال ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي: تقول

واالله لأمرنا : فقال. نعم: قلت ؟ أهذه الشمس مضيئة: تطلع فيها الشمس في مجلسه٬، فقال
  .)١()أضوء منها

Oا ترفع شعاراً واحدا٬ً، الأمر الذي يترتب عليه التباسها وم إن معنى الرايات المشتبهة هو أمعل
من هذا إن التشابه منشؤه هو إن هذه  على الناس فلا يميزون الصالح من الطالح منها٬، بل أكثر

  .  الرايات تتشبه بالشعار الذي ترفعه راية الحق٬، مع إOا في جوهرها رايات ضلال

إذن كيف يتسنى للناس فحص الرايات والتمييز بينها إن لم تكن ثمة دعوة يتعرف الناس من 
؟ وكيف يتعرف  ت؟ ثم كيف تكون راية الحق أضوء من كل الرايا خلالها على الراية الحق

مشتبهة٬، أي يشبه بعضها بعضاً  الناس على هذا الضوء٬، والحال أن كل الرايات تطرح أفكاراً
  ؟ في الظاهر؟ أليس يتم ذلك من خلال دعوة يعرف منها الناس الحق من الباطل

فإذا بلغك إن السفياني قد : قوله إلى...  يا سدير إلزم بيتك: (Xاالله  وعن أبي عبد
  .)٢( )إلينا ولو حبواً على رجلكخرج فارحل 
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والراية التي ترافق خروج السفياني هي راية اليماني٬، والأمر بالرحيل إليها يقتضي وجودها 
  .ليتعرف عليها الناس٬، ويرحلوا إليها) أي قبل الخروج(بفترة معتد wا قبل التحرك المسلح 

أمر جديد كما دعا إليه  إلىإن قائمنا إذا قام دعا الناس : (٬، قالXوعن أبي جعفر
  .)١( )وإن الإسلام سيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء٬،  رسول االله

٬، إذ لا يÖعرف عنه إنه يبدأ أمره بدعوة٬، Xوالقائم المقصود هنا ليس هو الإمام المهدي 
 إن(...  :Xوإنما المقصود هو القائم الذي تشير إليه هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق 

أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه٬، فتخرجون عليه برميلة الدسكرة 
  .)٢( )فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم٬، وهي آخر خارجة تكون

أول قائم يدل حتماً على وجود أكثر من قائم٬، وأولهم لابد أن تكون مهمته  :وقوله
ود دعوة٬، يقدم من خلالها الأدلة على كونه يستبطن معنى وج ٬،يحدثكم :وقوله .التمهيد للثاني

). يدعو الناس إلى أمر جديد(هو القائم الأول٬، ويحدث الناس بالفكر الجديد الذي جاء به 
ولكم أن تتصوروا الكيفية التي يطرح wا العلم الجديد أو الأمر الجديد بحسب تعبير الروايات٬، 

؟ وما  ن إيصاله إلى العدد الأكبر منهمفهل يطرحه على مجموعة صغيرة من الناس٬، أم لابد م
ما تقدم ما ورد في الدعاء٬، ؟ وإذا أضفنا إلى  هي الوسيلة التي يستخدمها٬، وكم يلزمه من وقت

فلك أن تتصور هذه الدعوة التي لا  ٬،)٣( )ملبياً دعوة الداعي في الحاضر والبادي: (وهو قولهم
  .تقف عند حدود سكان الحواضر أو المدن٬، بل تتعداها إلى البوادي

كم يلزمها من وقت وجهد٬، لاسيما في ظل وجود الرايات المشتبهة والأعداء  :أقول
  ؟ الكثيرين

ينطوي على معنى أن هناك  )وهي آخر خارجة: (Xإن قوله  :وبعودة إلى الحديث أقول
تسبق وقعة رميلة الدسكرة٬، وهذه الوقعات تتطلب تفاعلاً متواصلاً بين الناس والدعوة  وقعات

الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً : (Xوهذا ما يؤكده قول الإمام الصادق . بكل تأكيد
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مما يستأنف الداعي منا : ؟ فقال لي هذا أصلحك االله اشرح: فقلت .كما بدأ٬، فطوبى للغرباء

  .)١( ) جديدا٬ً، كما دعا رسول االله دعاء

لهم  يعكفون على أصنامأناساً  وكما واجه رسول االله  .يستأنف٬، أي يبدأ من جديد
أصناماً بشرية تتأول عليه القرآن٬، وكما حدث مع رسول االله    هذه المرة أناساً سيواجه القائم 

: سيتعرض القائم لسخرية الناس وتكذيبهم٬، وسيتبعه منهم نفر قليل ينعتهم الناس بالقول 
  .ما نراك اتبعك إلا أراذلنا

بكل تفاصيلها٬، وستكون نتيجة الدعوة  وبكلمة واحدة ستعاد دعوة الرسول الأكرم 
  .خروج الكثير ممن ينتحلون الإسلام زورا٬ً، ومثلهم الكثير ممن يدعون التشيع

لتمحصن يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين٬، وإن : (Xأبي جعفر  فعن
صاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه٬، ولا يعلم متى يخرج منها٬، وكذلك يصبح 
الرجل على شريعة من أمرنا ويمسي وقد خرج منها٬، ويمسي على شريعة من أمرنا ويصبح 

  .)٢( )وقد خرج منها

أليس هذا دليلاً على الخروج من نظام : (هذا الحديث بقولهيعلق الشيخ النعماني على 
ولعلكم شعرتم بما ينطوي عليه تشبيه الخروج من نظام . )٣( )الإمامة٬، وترك ما كان يعتقد منها
   حيث لا يدري صاحب الكحل متى يقع الكحل من عينه    الإمامة بخروج الكحل من العين 

الأمر الذي يستلزم . من معنى السرعة والفجاءة٬، فكأن الخروج يحدث بين عشية وضحاها
بل  ٬،وجود امتحان يخضع له الشيعة ويفشلون به٬، وهذا يستلزم بدوره وجود دعوة بالتأكيد

لابد أن يكون صاحب الدعوة حجة مفترض الطاعة٬، لا يسع الناس مخالفته٬، ولن يكون هذا 
  .   حب راية الهدىالشخص سوى اليماني صا

إن القول بوجود دعوة هو المفتاح الوحيد الذي يمنحنا إمكانية فهم جملة من الأحاديث٬، 
إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال٬، فانبذوه إليهم : (Xمنها؛ قول الإمام الباقر 
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بطانة إنه لابد أن تكون فتنة يسقط فيها كل . نبذا٬ً، فمن أقره به فزيدوه٬، ومن أنكر فذروه
  .)١( )ووليجة حتى يسقط من يشق الشعرة بشعرتين٬، حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا

 ٬،و العشرة آلاف) ٣١٣( ـوالمقصود من الشيعة في عصر الظهور هم خصوص ال
والفتنة التي تبقي هذا العدد وتميزه عن . فالمعروف إن الشيعة في كل العصور هم سبعون ألفاً

تكون دعوة لا يقبلها إلا من أخذ االله ميثاقه في عالم الذر كما  جمهور مدعي التشيع لابد أن
  .ورد عنهم

أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذي : (Xاالله  فعن أبي عبد
فكيف أصنع wذه الشيعة : إلى قوله٬، فقلت...  تريدون٬، ولكن شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه

وفيهم التمحيص٬، وفيهم  فيهم التمييز٬،: ؟ فقال إOم يتشيعونالمختلفة٬، الذين يقولون 
  .)٢()التبديل

 ٬،فهؤلاء الذين يدعون إOم شيعة يقع فيهم التمحيص حتى لا يبقى منهم إلا الأندر فالأندر
واالله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم٬، حتى تمحصوا٬، : (Xكما ورد عن أبي الحسن الرضا 

  .)٣( )منكم إلا الأندر فالأندريبقى  وتميزوا٬، وحتى لا

وقد يتوهم بعضهم فيرى أن التمحيص هو ما جرى على الشيعة منذ بداية الغيبة  :أقول
الكبرى إلى يوم الظهور٬، وهذا صحيح على الجملة٬، ولكنه لم ينتج سقوط الغالبية العظمى٬، 

إلى تزايد عدد  بل الواقع يشير ٬، بحسب تعبير الشيخ النعماني    وخروجهم من نظام الإمامة 
حدث  Xالمتشيعين٬، فعليه لابد أن يكون التمحيص الذي يشير إليه حديث الإمام الرضا 

  .يÖمتحن به الناس) الدعوة(فريد 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ على عهد  :هذا مصداق لقولهم  :أقول
  . ٬، أي إن أعداداً قليلة تتبعهرسول االله 

                                                            
 .٢١٠ص: غيبة النعماني -١
  .٢١١ص: غيبة النعماني -٢
  .١٩٠ص: غيبة النعماني -٣



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٦٨
هذا تشمئز منه القلوب٬، ولكن ما حيلتي والروايات تتحدث عن عشرة أعلم إن حديثي 

ويزيد الأمر وضوحاً أن عصر !  آلاف هم كل جيش القائم٬، بينما الشيعة اليوم يعدون بالملايين
الظهور يشهد كثرة الرايات التي يدعي أصحاwا أن كلاً منهم هو القائد أو المرجع٬، مما يشير 

خارجياً مثل تسلط طاغية أو غيره٬، وإنما هو دعوة محقة يقابلها الناس  إلى أن الفتنة ليست حدثاً
  .بالإعراض والسخرية

متى : قلت .صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا٬ً، وأخملنا شخصاً: (Xفعن أبي جعفر الباقر 
إذا سارت الركبان ببيعة الغلام٬، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء٬، : ؟ قال يكون ذاك

٬، وسير الركبان wا دليل انتشارها وبلوغها فالبيعة رديفة الدعوة حتماً. )١( )فانتظروا الفرج
  .أكثر الناس

فكناية عن ) أي كل ذي نفوذ وقوة) = (كل ذي صيصية(وأما الألوية التي يرفعها 
الدعوات الضالة التي ترافق ظهور القائم٬، والتي يرفعها دون شك فقهاء آخر الزمان٬، فالمنافسة 

  ).الرايات المشتبهة(في التوجه والخطاب تقتضي شبهاً 

يدل على أن البيعة تسبق الفرج٬، أي تسبق الظهور المقدس للإمام ) فانتظروا الفرج: (وقوله
٬، اليماني )أحمد(٬، فلمن تكون البيعة٬، إن لم تكن لوصي الإمام المهدي وولده Xالمهدي 

  الموعود؟    

نصف صاحب الأمر بالصفة التي ليس  إنا: (Xقلت لأبي جعفر : وعن مالك الجهني٬، قال
لا واالله لا يكون ذلك أبداً حتى يكون هو الذي يحتج عليكم : قال. wا أحد من الناس

  . )٢( )بذلك٬، ويدعوكم إليه

ينص هذا الحديث على أن ثمة احتجاج ودعوة يشرع wا صاحب الأمر٬، ستكون البيعة 
ر أصحاب يجتمعون في مكان وأكثر من ذلك سيكون لصاحب الأم. نتيجة لها دون شك

  .معلوم
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حتى إذا كان : إلى أن يقول...  يكون لصاحب هذا الأمر غيبة: (Xفعن أبي جعفر 
كم أنتم ها هنا ؟ : قبل خروجه أتى المولى الذي كان معه حتى يلقى بعض أصحابه٬، فيقول

  .)١( ...) نحو من أربعين رجلاً: فيقولون

  .)المولى الذي ولي البيعة( ـعليه رواية أخرى بوالمولى الذي تشير له الرواية تصطلح 

إلى ..  حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه : (..Xفعن أبي جعفر 
  .  )٢( ..) فيقول المولى الذي ولي البيعة: قوله

أكتفي wذا المقدار من الإشارة إلى وجود دعوة يباشرها اليماني٬، مع التنويه إلى أن ثمة المزيد 
ولعل القارئ يتذكر إني قد عقدت هذا المبحث في . خشية الإطالة لم أذكرهامن الأدلة  المزيد

السند  يزعم الشيخان؛معرض التدليل على أن اليماني ليس رجلاً من أهل اليمن٬، كما 
  .  وإليكم كيف أستدل به. راني٬، وغيرهماوالكو

إذا كان اليماني ينهض بدعوة كما ثبت٬، فلماذا لم يتبعه أحد من أهل اليمن٬، إن  :أقول
لأنه لا يباشر دعوة  ؛لا يتبعه أحد من أهل اليمن ٬،؟ نعم كان هو من أهل اليمن كما يزعمون

  .في تلك الأنحاء

يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة : (Xقال أبو جعفر : قال ٬،فعن جابر الجعفي
ونيف عدة أهل بدر؛ فيهم النجباء من أهل مصر٬، والأبدال من أهل الشام٬، والأخيار من 

  .)٣( )أهل العراق فيقيم ما شاء االله أن يقيم

  .أهل اليمن؟  فلا يبقى إلا أن دعوته تتم في العراق المبايعين أحداً منهل ترون بين هؤلاء 

هل كان الشيخ الكوراني يدرك المأزق الذي أوقع نفسه فيه حينما لفق دوراً ولا أدري 
؟ وهل كان يدرك مقدار إرتعاشة قلمه وهو يواجه حقيقة إن حركة  طويلاً عريضاً لأهل اليمن

اليماني تدور في المسرح العراقي دون سواه٬، وهو الأمر الذي أوجد ثغرة في طرحه٬، لاسيما بعد 
؟ ويزداد  في إيضاح الكيفية التي انتقل wا مع عسكره من اليمن إلى العراقأن خذلته الروايات 

                                                            
 .١٨٧ص : غيبة النعماني -١
  .٤٣٦ص ٢ج: المهدي المنتظر -٢
 .٣٤٩ص: المعجم الموضوعي للكوراني -٣
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المشهد غرابة إذا علمنا أن الشيخ الكوراني وسواه يحددون خروج اليماني بالأشهر الأربعة التي 

  .  تسبق الظهور

إن جملة من الروايات دلت على : وأود في ختام هذا المبحث الإشارة إلى حقيقتين؛ أولاهما
    .Xعن خط أهل البيت  ربما كان منحرفاًن ثمة يماني يخرج من بلاد اليمن أ

ثم يسير إليهم منصور اليماني من صنعاء بجنوده٬، وله فورة : (... Xفعن أبي جعفر 
شديدة يستقبل الناس قتل الجاهلية٬، فيلتقي هو والأخوص٬، وراياàم صفر٬، وثياÓم ملونة٬، 

  .)١( )الأخوص السفياني عليه فيكون بينهما قتال شديد٬، ثم يظهر

إن يماني صنعاء يخوض في دماء الناس  منهدل ستيقد ) يستقبل الناس قتل الجاهلية( :وقوله
  . دون وازع من دين أو إيمان

وبينما : ويخرج القحطاني من بلاد اليمن٬، قال كعب الأحبار( ):شرح إحقاق الحق(عن و
  . )٢()٬، وإذ قد خرج السفياني من دمشقهؤلاء الثلاثة قد تغلبوا على مواضعهم بالظلم

  .   ٬، أو القحطاني بحسب هذه الرواية يتوسل الظلم في الوصول إلى  غاياتهفيماني اليمن

فأود الإشارة إلى إني لا أنفي خروج شخص من اليمن يكون تابعاً لليماني  :أما ثاني الحقائق
  . ويكتسب لقب اليماني نسبة لقائده) أحمد(الموعود 

* * *  

    

                                                            
  .٥١٥ص ٢٩ج: شرح احقاق الحق -١
  .٥٣٠ -٥٢٩ص :السيد المرعشي: ٢٩شرح إحقاق الحق ج  -٢
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ينص بعضها صراحة ويكتفي البعض  وردت جملة من الأحاديث عن أهل البيت 
الأمر الذي حير أفهام  .يدخل العراق من جهة المشرق X القائم أن الآخر منها بالإشارة إلى

ويحسبوOما  Xالقوم أيما حيرة٬، لاسيما وأOم لا يفرقون بين القائم بالسيف والإمام المهدي 
  .شخصاً واحداً

اً مع ما هو راكز في أذهاOم صارخ لقد رأى هؤلاء القوم في الأحاديث المشار إليها تناقضاً
وكان الحل  و يظهر في مكة٬،أ يدخل العراق من جهة الحجاز٬، Xن الإمام المهدي من أ

الأسهل الذي لجأوا إليه هو تضعيف روايات الدخول من المشرق٬، مع إن هذا التضعيف لا 
يستند إلى حجة شرعية٬، ولا يعدوا في حقيقته عن كونه قصوراً في فهم المراد من هذه 

مله عن ولجأ بعضهم إلى تأويل هذه الأحاديث الواضحة لتتفق مع المفهوم الذي يح. الأحاديث
  .على حساب الحقيقة    للأسف الشديد   مسألة الظهور٬، وكل ذلك كان يتم 

تباعه٬، والمتمثل بإعطاء العقل إلقد غفل هؤلاء عن المنهج الصحيح الذي ينبغي لطالب الحق 
دور الخادم لا دور السيد المتصرف بالنصوص٬، فإذا كان الفهم المرتكز في أذهاOم مصدره 

خر مصدره النصوص أيضا٬ً، ومن المؤكد أن النصوص لا تتناقض كما النصوص فإن الفهم الآ
يتخرصون٬، وإنما يقع التناقض نتيجة الآليات المصطنعة التي لفقوها على حساب التسليم 

  .فصاروا هم أئمة الكتاب٬، لا إن الكتاب إمامهم لأحاديث أهل البيت 

للشيخ علي ) م المهديالمعجم الموضوعي لأحاديث الإما(وسأقتبس هنا فقرة من كتاب 
إنما فسرنا : (الكوراني٬، كأنموذج لطريقة القوم في التعامل مع حقائق النصوص٬، يقول الشيخ

من مكة قطعي٬، فلابد أن يكون  Xلأن ظهوره  ؛بأنه مبدأ أمره) مبدؤه من قبل المشرق(
  . )١( )معناه مبدأ أمره وحركة أنصاره من جهة المشرق

تثير الاستغراب٬، حتى لو التزمنا بمجمل التصور الذي يلتزم به هذا التفسير متهافت لدرجة 
    :الشيخ لحركة الظهور٬، لأمور منها

                                                            
 .٥٩٦ – ٥٩٥ص X:المعجم الموضوعي لأحاديث الامام المهدي -١
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إن أكثر الأحاديث التي تقع ضمن إطار الموضوع تنص صراحة على أن القائم نفسه    ١

 .يبدأ حركته من المشرق٬، لا إن أصحابه فقط ينطلقون من هناك
   لروايات٬، وسفير للإمام كما ترجح للشيخ وهو قائد الأصحاب بنص ا   إن اليماني    ٢

ومعنى هذا إنه حتى على وفق تصور . يبدأ حركته من اليمن برأي الشيخ وليس من المشرق
 . الشيخ لا يستقيم ما ذهب إليه في تفسيره على إطلاقه

إن منشأ التعارض بين الأحاديث وهمي٬، إذ يمكن دفعه بالقول إن القائم الذي يشرع    ٣
 .Xشرق شخص آخر غير الإمام المهدي بحركته من الم

أما الآن فسنقرأ أحاديث الرايات . وقد أثبتنا هذا في ما مضى من بحوث هذا الكتاب: أقول
  .السود المشرقية لنستخرج البرهان منها بالذات

حتى ترتفع رايات سود من المشرق فيسألون الحق فلا  : (...ورد عن رسول االله  
فمن أدركه . يعطونه٬، ثم يسألونه فلا يعطونه٬، ثم يسألونه فلا يعطونه٬، فيقاتلون فينصرون

منكم أو من أعقابكم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبواً على الثلج٬، فإ�ا رايات هدى٬، 
م أبيه اسم أبي٬، فيملك الأرض رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي٬، واس  إلىيدفعو�ا 

  .   )١( )فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً
ـ  في هذه الرواية يلقب الرسول  ٬، ومن الواضح )إمام أهل بيتي(قائد الرايات السود ب

فالرواية نفسها تنص على  Xإن قائد الرايات السود ليس هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
الذي يملؤها قسطاً وعدلا٬ً، وهذه  Xأن أصحاب الرايات السود يدفعوOا إلى الإمام المهدي 

يسير  مع اختلاف مثيل لهاالرواية وإن كانت من طريق العامة إلا أOا قد ورد من طريق الخاصة 
  .ضامينالمفي بعض 

شرق يطلبون الحق فلا يعطونه٬، ثم كأني بقوم قد خرجوا بالم: (Xفعن الإمام الباقر 
يطلبونه فلا يعطونه٬، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا 

صاحبكم٬، قتلاهم شهداء٬، أما إني لو أدركت  إلىيقبلونه حتى يقوموا٬، ولا يدفعو�ا إلا 
  .)٢( )صاحب ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر

                                                            
  .٣٨٢ص ١ج: معجم أحاديث الإمام المهدي -١
  .٢٨١ص: غيبة للنعمانيال -٢
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ـ  Xوهذه الرواية الواردة عن الباقر  إمام (وإن لم يرد فيها وصف لقائد الرايات السود ب
٬، إلا أن في مضموOا ما يشير إلى هذا المعنى٬، فمن الواضح أن الرايات هذه ممدوحة )أهل بيتي

 ٬X، وقتلاهم شهداء٬، وأكثر من هذا يقول الإمام الباقر Xفهم يدفعوOا إلى الإمام المهدي 
و أدرك ذلك الزمان لاستبقى نفسه لصاحب هذا الأمر٬، أي لصاحب الرايات السود٬، إنه ل

الأمر الذي يدل على مترلة رفيعة لهذا القائد٬، بل يدل قطعاً على عصمته وكونه حجة من 
  .حجج االله تعالى

لأنه  ؛Xولا يقال هنا أن المراد من صاحب هذا الأمر هو الإمام المهدي محمد بن الحسن 
إليه لكان كلامه ينطوي على تخذيل عن نصرة صاحب  Xإشارة الإمام الباقر لو كانت 

٬، انحرافالرايات السود٬، وهو أمر لا يمكن تفسيره إلا بعدم خلوص الرايات السود من شائبة 
فمن الجلي الواضح إن الرايات السود . وهذا التفسير يتناقض تماماً مع مضامين الرواية نفسها

٬، أي إOم أصحابه ويتحركون Xممدوحة بقوة٬، فقتلاهم شهداء٬، وهم من يدفعها للإمام 
٬، ٬X، وهم لا يدعون لأحد غيره٬، فنصر�م في حقيقتها نصرة للإمام المهدي Xبتوجيه منه 

  .د تعددية في الجهة٬، بل هي جهة واحدةفلسنا إذن بصد
: Xبل إن الحث على نصرة صاحب الرايات السود قد نص عليه حديث أمير المؤمنين 

إذا سمعت الرايات السود مقبلة٬، فاكسر ذلك القفل وذلك الصندوق٬، حتى تقتل  ٬،يا عامر(
  . )١( )تحتها٬، فإن لم تسطع فتدحرج حتى تقتل تحتها

يحث كل هذا الحث على نصرة الرايات والسود ويوجه للقتل  Xوإذا كان أمير المؤمنين 
إذن يتحتم أن يكون ! تحت لؤائها٬، فهل يتصور عاقل أن يوصي الإمام الباقر بعمل النقيض ؟

مراد الإمام الباقر من صاحب هذا الأمر هو صاحب الرايات السود٬، ومعلوم إن المعصوم لا 
ومنه يÖعلم  .الشريفة لغير المعصوم بل لغير حجة من حجج االله على خلقه يرغب بادخار نفسه

  .سقم ما ذهب له الشيخ السند عند حديثه عن هذه الرواية
  .ويتأكد هذا المعنى من ملاحظة الروايات الأخرى

 الأرضاالله أجل وأكرم وأعظم من أن يترك : (قال ٬،Xعن أبي عبد االله  ٬،فعن أبي بصير
ليس  ٬،يا أبا محمد: قال ٬،جعلت فداك فاخبرني بما أستريح إليه: قلت له: قال ٬،بلا إمام عادل

                                                            
 . ٧٩ص ٣ج: Xمعجم أحاديث الإمام المهدي  -١
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فإذا انقرض  ٬،مة محمد فرجاً أبداً مادام لولد بني فلان ملك حتى ينقرض ملكهمأترى 

بالتقى ويعمل بالهدى ولا ) يسير(ملكهم أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت يشير 
ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال  ٬،باسمه واسم أبيه لأعرفهني واالله إ. يأخذ في حكمه الرشا

يملاها عدلاً وقسطاً كما ملأها الفجار جوراً  ٬،والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع
  .)١( )وظلماً

الرجل الذي يخرج قبل الإمام المهدي محمد بن  Xفي هذه الرواية يصف الإمام الصادق 
آخر أوصاف  إلى...  ثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشامتين: (لأنه يقول ؛Xالحسن 

بالتقى ويعمل بالهدى ولا يأخذ في حكمه ) يسير(قل يصفه بأنه يشير  ٬، أو)Xالإمام المهدي 
ومعنى هذه الأوصاف إنه معصوم لا يدخل ) رجل منا أهل البيت(الرشا٬، ويصفه أيضاً بأنه 
فمترلة . Xرجهم من حق٬، وwذا استحق أن يكون من أهل البيت الناس في باطل ولا يخ

  .لا يبلغها إلا معصوم بلغ الدرجة العاشرة من الإيمان) أهل البيت(
  :محمد صالح المازندراني ولىالم   شرح أصول الكافيورد في 

سلمان ع!ل#م! العلم! الأول والآخر٬، وهو بحر لا يترف٬، وهو منا (: Xوقال علي (... 
  .)٢( ...)) سلمان مثل لقمان(: وعنه أيضاً ٬،)لبيتأهل ا

   :الشيخ الطبرسي    وفي الاحتجاج
سلمان منا أهل  ٬،بخ بخ: قال. فأخبرني عن سلمان الفارسي ٬،يا أمير المؤمنين: قال(... 

  .)٣( ...) البيت٬، ومن لكم بمثل لقمان الحكيم٬، ع!ل#م! علم الأول والآخر
  :محمد صالح المازندرانيمولي    وفي شرح أصول الكافي 

لأنه متره عن  ؛ومحال أن يريد به بيت النسب )سلمان منا أهل البيت( :ومنه قوله (
أي تشرفوا وذلك لأن البيت في عرف اللغة يعبر به عن  اتبعوني تكونوا بيوتاً :الكذب٬، وقوله

  . )٤( )الشرف واÑد كما يقال البيت في بنى فلان أي الشرف واÑد فيهم
  :محمد طاهر القمي الشيرازي   كتاب الأربعين  وفي

                                                            
  . ٢٦٩ص ٢٥ج: بحار الأنوار -١
  .٧ص ٧ج: شرح أصول الكافي -٢
 .٣٨٧ص ١ج: الاحتجاج -٣
  .٣٤٦ص ٨ج: شرح أصول الكافي -٤
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  وهؤلاء الصحابة ممن أجمع المخالف والموافق على فضلهم والثناء عليهم٬، وقد قال النبي(
٬، والكتاب الأول والآخرأنت منا أهل البيت٬، وقد آتاك االله العلم الأول  ٬،يا سلمان"

  .")الآخروالكتاب 
واستدل صاحب الفتوحات من علماء الحنابلة wذا . رواه الديلمي في الفردوس(: وقال

ولما كان : الحديث على عصمة سلمان٬، وهذه عبارته على ما نقل عنه صاحب مجالس المؤمنين
٬، واذهب عنهم الرجس قد طهره االله وأهل بيته تطهيراً خالصاً: أي٬، مخلصاً عبداً رسول االله 

 إِنَّم!ا﴿ :جس هو القذرة عند العرب٬، على ما حكاه الفراء٬، قال تعالىن الرإوكلما يشينهم٬، ف
مطهر٬،  إلافلا يضاف إليهم  ﴾ت!طْهِيراً و!ي,طَهِّر!كُم. الْب!ي.ت# أَه.لَ الرِّج.س! ع!نكُم, ل#ي,ذْه#ب! الل»ه, ي,رِيد,

من  إلان المضاف إليهم هو الذي لا يشينهم٬، فما يضيفون لأنفسهم إولابد أن يكون كذلك٬، ف
لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ  فهذا شهادة من النبي . حكم له بالطهارة والتقديس

٬، وشهد االله لهم )سلمان منا أهل البيت(: الإلهي والعصمة٬، حيث قال فيه رسول االله 
مطهر مقدس٬، وحصلت له  إلابالتطهير وذهاب الرجس عنهم٬، وإذا كان لا يضاف إليهم 

العناية الإلهية بمجرد الإضافة٬، فما ظنك بأهل البيت في نفوسهم٬، فهم المطهرون بل عين 
  . )١( )الطهارة

  :الشيخ الصدوق   وفي الخصال 
 الإيمانإن  ٬،يا عبد العزيز(: Xقال لي أبو عبد االله : قال ٬،عن عبد العزيز القراطيسي

مرقاة بعد المرقاة٬، فلا يقولن صاحب الواحد لصاحب عشر درجات بمترلة السلم يصعد منه 
حتى ينتهي إلى العاشرة٬، ولا تسقط من هو دونك فيسقطك الذي  يءالاثنين لست على ش

هو فوقك٬، فإذا رأيت من هو أسفل منك فارفعه إليك برفق٬، ولا تحملن عليه ما لا يطيق 
ثامنة٬، وأبو ذر في التاسعة٬، وكان المقداد في ال ٬،فعليه جبره فتكسره فإنه من كسر مؤمناً

  .)٢( )وسلمان في العاشرة
مترلة رفيعة لا يبلغها إلا معصوم٬، ) منا أهل البيت(من هذه الروايات يتبين أن مترلة 
  .   فصاحب الرايات السود معصوم بالنتيجة

                                                            
  .٢٣٤ – ٢٣٣ص: آتاب الأربعين -١
  .٤٤٨ – ٤٤٧ص: الخصال -٢
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وتقبل رايات من شرقي الأرض غير  …( :في خبر طويل قال Xوعن أمير المؤمنين 

معلمة٬، ليست بقطن ولا كتان ولا حرير٬، مختوم في رأس القنا بخاتم السيد الأكبر٬، يسوقها 
تظهر بالمشرق وتوجد ريحها بالمغرب كالمسك الأزفر يسير الرعب  رجل من آل محمد 

  .)١( )أمامها بشهر
فضة٬، وراية لم تنشر مذ له كتر بالطالقان٬، ما هو بذهب ولا : (Xوعن الصادق 

  .)٢( )طويت
يوم الجمل٬، ثم طواها٬،  Xالتي نشرها أمير المؤمنين  وهذه الراية هي راية رسول االله 

  .Xوادخرها للقائم 
وأهل البصرة  Xلما التقى أمير المؤمنين (: Xاالله  قال أبو عبد: فعن أبي بصير٬، قال

يا بني إن : فقال للحسن: أن قال إلى... فزلزلت أقدامهم نشر الراية٬، راية رسول االله 
  .)٣( )للقوم مدة يبلغو�ا٬، وإن هذه راية لا ينشرها بعدي إلا القائم صلوات االله عليه

  .وهذه الراية لا يتقدمها إلا مارق ولا يتأخر عنها إلا زاهق
إن لنا أهل البيت راية من : (يقول Xسمعت أمير المؤمنين : قال ٬،فعن عبيد بن كرب

  .)٤( )ق٬، ومن تأخر عنها زهق٬، ومن تبعها لحقتقدمها سر
  :السيد ابن طاووس   في إقبال الأعمال ف ٬،والسيد الأكبر هو رسول االله 

اللهم صل على حجتك وولي أمرك٬، وصل على جده محمد رسولك السيد الأكبر٬، (
  .)٥( )وصل على علي أبيه السيد القسور

إذن صاحب الرايات السود حجة من حجج االله تعالى فهو قد وصلته الراية التي رفعها علي 
X ومعلوم إن المنصور بالرعب هو القائم . في معركة الجملX ٬، ففي كمال الدين وتمام
  :الشيخ الصدوق النعمة
  

                                                            
 ٢ج: الميرجهاني -) مستدرك نهج البلاغة(، مصباح البلاغة ١٠٣ص ٢ج: إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -١

  . ١٥٨ص 
  .٦٠١ص: المعجم الموضوعي -٢
 .٣١٩ص: الغيبة للنعماني -٣
  .٢٠٢ص: بشارة الإسلام -٤
  .٥١٢ص ١ج: إقبال الأعمال -٥
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 )عليهما السلام(سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر : قال ٬،عن محمد بن مسلم الثقفي
  .)١( )القائم منا منصور بالرعب٬، مؤيد بالنصر(: يقول
حتى يكون تكملة  Xلا يخرج القائم : (X االله قال أبو عبد:  قال ٬،عن أبي بصيرو
عشرة آلاف٬، جبرئيل عن يمينه٬، وميكائيل عن : ؟ قال الحلقة] تكملة[وكم : قلت ٬،الحلقة

المشرق ولا في المغرب إلا لعنها وهي راية يساره٬، ثم يهز الراية ويسير Óا٬، فلا يبقى أحد في 
 .٬، نزل Óا جبرئيل يوم بدر رسول االله
 يءفمن أي ش: قلت هي واالله قطن ولا كتان ولا قز ولا حرير٬، ما ٬،يا أبا محمد: ثم قال

٬، Xيوم بدر٬، ثم لفها ودفعها إلى علي  من ورق الجنة٬، نشرها رسول االله : ؟ قال هي
ففتح االله عليه٬،  Xحتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير المؤمنين  Xفلم تزل عند علي 

ثم لفها وهي عندنا هناك٬، لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم٬، فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد 
 وعن يمينها شهراً ها شهراًووراء في المشرق والمغرب إلا لعنها٬، ويسير الرعب قدامها شهراً

لغضب االله على هذا  غضبان أسفاً إنه يخرج موتوراً ٬،يا أبا محمد: ثم قال ٬،وعن يسارها شهراً
الذي عليه يوم أحد٬، وعمامته السحاب٬، ودرعه  الخلق٬، يكون عليه قميص رسول االله 

الفقار٬، يجرد السيف على  ذو ]وسيفه سيف رسول االله  ٬،السابغة درع رسول االله [
يبدء ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة  ٬، فأول ماعاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجاً

٬، فلا يأخذ منها إلا السيف٬، ولايعطيها هؤلاء سراق االله٬، ثم يتناول قريشاً: وينادى مناديه
   .)٢( )إلا السيف

وقد مر فيما تقدم أن صاحب الرايات السود يضع السيف على عاتقه ثمانية أشهر٬، أي 
  .يقاتل ثمانية أشهر

لابد من وجود رحى تطحن فإذا : (إنه قال من على منبر الكوفة Xوعن أمير المؤمنين 
قامت على قطبها وثبتت على ساقها بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله يكون النصر 

أصحابه الطويلة شعورهم أصحاب السبال سود ثياÓم أصحاب رايات سود ويل لمن  ٬،معه
يقتلو�م هرجاً واالله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم وما يلقى الفج�ار منهم والأعراب  ٬،ناواهم

                                                            
  .٣٣١ص: النعمةآمال الدين وتمام  -١
 .٣٢١ – ٣٢٠: الغيبة للنعماني -٢
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الجفاة يسلطهم االله عليهم بلا رحمة فيقتلو�م هرجاً على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية 

  .)١( )والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعبيد
وهو من ) عبد(الرايات السود بأنه صاحب  Xفي هذه الرواية يصف أمير المؤمنين 

في رواية  االله٬، ولهذا قال  العبودية الله٬، وهو وصف عظيم كما لا يخفى٬، فرسول االله هو عبد
٬، فرسول االله )االله له ثلاثة أسامي؛ اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد: (الوصية وهو يصف أحمد

  .االله٬، وكذلك أحمد االله وأبوه أيضاً عبد هو عبد
٬، وفي )بعث االله عليها عبداً عنيفاً خاملاً أصله( :أيضاً بأنه مبعوث من االله تعالىويصفه 

٬، كما إن كونه خامل الأصل٬، أي نسبه غير Xهذا إشارة إلى أنه مرسل من الإمام المهدي 
  .معروف٬، أمر مهم جداً كما سيتضح في حينه

ل بيته من المشرق يخرج رجل قبل المهدي من أه : (...إنه قال Xوعن أمير المؤمنين 
يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل ويقتل ويتوجه إلى بيت المقدس فلا يبلغه حتى 

  .)٢( )يموت
في هذا الحديث نص على أن قائد الرايات السود المشرقية٬، الذي يحمل السيف على عاتقه 

٬، أي من ولده٬، ولا يقال هنا إن المقصود إنه من Xثمانية أشهر٬، من أهل بيت الإمام المهدي 
السادة أو الهاشمين٬، فهو بعيد لأن تعبير أهل بيته الأظهر فيه أبناؤه٬، كما إن رايات الهاشمين ورد 

  . Xذمها على لسان المعصومين 
  :القاضي النعمان المغربي  ففي شرح الأخبار 

إن االله : ؟ فقال لفرج٬، متى يكون٬، أنه سئل عن امما جاء عن أبي جعفر محمد بن علي (
  .﴾الْم,نت!ظ#رِين! مِّن! م!ع!كُم إِنِّي فَانت!ظ#ر,واْ﴿ :يقول 8

يرفع لآل جعفر بن أبي طالب راية ضلال٬، ثم يرفع آل عباس راية أضل منها : ثم قال
 ٬X، ثم يرفع لولد الحسين يءرايات وليست بش Xوأشر٬، ثم يرفع لآل الحسن بن علي 

  .)٣( )الأمرراية فيها 
  :العلامة اÑلسي   وفي بحار الأنوار 

                                                            
  .٢٦٥ص: الغيبة للنعماني -١
  .١١٠ص: الممهدون للكوراني -٢
 .٣٥٦ص ٣ج: شرح الأخبار -٣
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الأرض لا تحركن يدك ولا رجلك  ألزم: يقول ٬،Xعن جابر الجعفي٬، عن أبي جعفر (
وإياك وشذاذ من آل محمد : Xإلى قوله ... حتى ترى علامات أذكرها لك في سنة أبداً

حتى  أبداً رجلاًن لآل محمد وعلي راية ولغيرهم رايات فألزم الأرض ولا تتبع منهم إف 
ن عهد نبي االله صار عند إمن ولد الحسين٬، معه عهد نبي االله ورايته وسلاحه٬، ف ترى رجلاً

٬، وإياك فألزم هؤلاء أبداً. علي بن الحسين ثم صار عند محمد بن علي٬، ويفعل االله ما يشاء
٬، ومعه راية ومن ذكرت لك٬، فإذا خرج رجل منهم معه ثلاث مائة وبضعة عشر رجلاً

هذا مكان القوم الذين يخسف : إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول عامداً ل االله رسو
 أَو. الأَر.ض! بِهِم, اللّه, ي!خ.سِف! أَن السَّيِّئَات# م!كَر,واْ ال»ذ#ين! أَفَأَم#ن!﴿ Óم وهي الآية التي قال االله

  . )١( )﴾بِم,ع.جِزِين! ه,م فَم!ا ت!قَلêبِهِم. ف#ي ي!أْخ,ذَه,م. أَو. # ي!ش.ع,ر,ونَ لاَ ح!ي.ثُ م#ن. الْع!ذَاب, ي!أْت#ي!ه,م,
فرايات السادة أو الهاشميين مذمومة كما هو واضح٬، وفي الحديث أعلاه لا يستثني الإمام 

X  ٬، أي إنه مذكور في سوى راية واحدة يحملها رجل من ولد الحسين معه عهد نبي االله
هو صاحب الرايات السود٬، الذي هو من  Xولابد أن يكون مقصوده  وصية رسول االله 

لأنه إن لم يكن هو المقصود  ؛بيت الإمام المهدي٬، أي  من ولده وبالتالي من ولد الحسين
ممدوح في روايات كثيرة٬، فيتعين  هسيشمله الذم الذي لم يستثن سوى راية وحيدة٬، وحيث إن

  .Xفي الوصية٬، وهو إذن أحمد ولد الإمام المهدي إنه هو الرجل من ذرية الحسين المذكور 
: يقول )عليهما السلام(سمعت أبا عبد اللّه جعفر بن محمÕد : (وعن مسعدة بن صدقة٬، قال

واعلموا أنَّكم : إلى قوله...  بالكوفة فحمد اللّه وأثنى عليه Xمنين ؤخطب الناس أمير الم
٬، فتداويتم من الص�مم واستشفيتم إن أطعتم طالع المشرق سلك بكم منهاج رسول اللّه 

فلا يبعد اللّه . نة التعس�ف والطلب٬، ونبذتم الثقل الفادح عن الاَعناقؤمن البكم٬، وكفيتم م
  .)٢( )وفارق العصمة٬، وسيعلم الّذين! ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون ٬،إلاّ م!ن. أبى الرحمة

يسلك  أو صاحب الرايات السود المشرقية ٬، أي الذي يطلع من المشرقطالع المشرق إذن
٬، فلابد إذن أن يكون حجة من حجج االله الذين أورثهم علم الكتاب٬، منهاج الرسول 

والمضامين الأخرى تؤيد هذا المعنى٬، فهو دواء من الصمم وشفاء من البكم٬، وفيه كفاء مؤنة 
  .التعسف والطلب وغيره٬، وسيأتي مزيد تأكيد لهذا المعنى

                                                            
 .٢٢٤ – ٢٢٢ص ٥٢ج: بحار الأنوار -١
 .٢٢ح: ، روضة الكافي٣٠٤ص ١ج: ، عقيدة المسلمين في المهدي١١٢ – ١١١ص ٥١ج: بحار الأنوار -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٨٠
فيخرج االله على السفياني من أهل المشرق وزير : (... ح إحقاق الحقورد في شر

  .)١( )الشام إلىالمهدي٬، فيهزم السفياني 
٬، وهذا الوزير هو Xبحسب هذه الرواية إذن يقاتل السفياني و يهزمه وزير الإمام المهدي 

ومعلوم إن منصب الوزارة من نصيب الأوصياء٬، فهارون كان وزيراً لموسى٬، . قائد أهل المشرق
ولده ووصيه ) أحمد(وزيره  Xوالإمام المهدي  وأمير المؤمنين كان وزيراً لرسول االله 

قبله ويخرج : (... Xوتؤكده الرواية الواردة عن أمير المؤمنين . بنص وصية رسول االله 
رجل من أهل بيته٬، بأهل المشرق٬، ويحمل السيف على عاتقه ثمانية   أي الإمام المهدي    

من هذه الرواية نعلم أن وزير الإمام المهدي هو رجل من أهل بيته٬، وهي إشارة ). أشهر
  ).  أحمد(ولده  إلىواضحة 

يات برافيما ذكره نعيم عن المهدي ونصرته ( باب وعن السيد ابن طاووس في ملاحمه
إذا رأيتم الرايات : (قال حدثنا أبو نصر الحباب عن خلاد عن أبي قلابة عن ثوبان )خراسان

  .)٢( )فأتوها ولو حبواً على الثلج٬، فإن فيها خليفة المهدي السود خرجت من قبل خراسان

                                                            
  .٦٢٠ص ٢٩ج: الحقشرح إحقاق  -١
، الباب الرابع والستون، وقد ٥٤وتوجد طبعة الكترونية للكتاب وردت الرواية فيها في ص. ٥٢ص: الملاحم والفتن -٢

وآان هذا السفر الجليل مختبئا في زوايا المكتبات وقد ظنت به الأيام آما هي عادتها في أمثاله : ((... ورد في مقدمتها
صاحب ) محمد آاظم ابن الحاج محمد صادق(ؤه على الأمة بإرشاد المهذب الغيور حتى امتن المهيمن تعالت آلا

المطبعة الحيدرية في النجف إلى هذا الكتاب، فبذل الجهد في البحث عنه ونسخه على نسخة العلامة المحقق الشيخ 
الذريعة إلى (مؤلف آتاب  محمد السماوي، وقابلها بمساعدة العلماء المدققين على نسخة شيخنا الحجة الشيخ آغا بزرك

فخرج الكتاب من المطبعة درة ثمينة وقد ضم . المستنسخة على نسخة الأصل للمؤلف أعلا االله مقامه) مصنفات الشيعة
بين طياته آدابا علمية ودروسا أخلاقية وبراهين دالة على أحقية من هم الواسطة في هداية البشر وإرشادهم إلى الطريق 

رام يشكرون لحضرة الناشر المومى إليه هذه الهمة القعساء والشعور الملتهب غيرة على إحياء فالقراء الك. المهيع
من مؤلفات سيدنا ) فرج المهموم لمعرفة النجوم: (آما أنه قبل هذا الكتاب أجهد نفسه في نسخ آتاب. المؤلفات القيمة

عليهم السلام وما اعتقده علماء الفريقين في  المترجم رضوان االله عليه الذي جمع فيه المؤلف أقوال أهل بيت العصمة
النجوم من أنها علامات دالة على ما يحدث في الكون من صلاح وفساد وأوضح بالشواهد التاريخية بطلان الإعتقاد 

وقد امتن علينا صاحب المطبعة الحيدرية . تعالى شأنه) واجب الوجود(بأنها فاعلة مختارة لاستلزامه التعطيل في حق 
ج الكتاب ماثلا أمام القراء برونق بهيج يلتذ له السامع ويستفيد منه العالم ويستعين به المؤرخ وإنا لنشخص إلى بإخرا

المهيمن سبحانه مبتهلين بأن يفيض على ناشر هذين الكتابين ما يقر به منه زلفة في المثابرة على إحياء آثار آل الرسول 
رحم االله من أحيى أمرنا ودعا إلى ذآرنا، إنه تعالى ولي العون : لسلامالأقدس وفي ذلك يقول الإمام الصادق عليه ا

تم الكتاب الملتقط الملحق بأجزاء آتاب التشريف بالمنن للسيد رضي الدين علي : ((أما الخاتمة فقد جاء فيها)). والتوفيق
ثنتين والخمسين بن طاوس، وآتبت على نسخة منقولة عن خط المصنف السيد رضي الدين في سادس صفر سنة الا

والثلائمائة بعد الألف ثم صححها على نسخة الأصل التي بخط السيد ابن طاوس محمد ابن الشيخ طاهر السماوي عفى 
فيما ): ((مكتبة آاسر الصنمين(وفي نسخة الكترونية من الكتاب موجودة في موقع )). هـ١٣٦٥االله عنه في النجف سنة 

قال حدثنا أبو نصر الحباب عن خلاد عن أبي قلابة عن ثوبان قال إذا . خراسان ذآره نعيم عن المهدي ونصرته برايات
وقد ورد التالي في )). رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة المهدي

العالم العامل العابد الزاهد رضي   تأليف :الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر عجل االله فرجه: التعريف بالنسخة
 -هـ منشورات الرضي قم  ٦٤٤المتوفى  بن محمد بن طاووس الحسني الحسيني االله أبي القاسم علي بن موسى جعفر

  ). الباب الرابع والتسعون( ٥٣ص. م ١٩٩٨ -  هـ ١٣٩٨الطبعة الخامسة  إيران
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  .هذه الرواية نصت على أن وزير المهدي٬، والرجل من أهل بيته هو خليفته٬، أي وصيه
يقتل عند كتركم ثلاثة كلهم ابن خليفة٬، ثم لا : (ومثله الحديث الوارد عن رسول االله 

 واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلو�م قتالاً لا يقاتله قوم٬، إلىتصير 
   .)١( )إذا رأيتموه فبايعوه فإنه خليفة المهدي: ثم ذكر شاباً فقال

٬، كما في )فإنه خليفة االله المهدي(وقد وردت لهذه الرواية صورة أخرى في ذيلها  :أقول
: )صلى االله عليه وسلم(قال رسول االله : قال ٬،عن ثوبان: المهدي أخبارالعرف الوردي في 

ثم تطلع الرايات  ٬،ثم لا يصير إلى واحد منهم ٬،كلهم ابن خليفة ٬،كتركم ثلاثة يقتتل عند(
فإذا سمعتم  ٬،ثم يجيء خليفة االله المهدي" ٬،لم يقتله قوم فيقتلونكم قتلاً ٬،قالسود من قبل المشر

  . )٢( )"فإنه خليفة االله المهدي ٬،على الثلج ولو حبواً ٬،به فأتوه فبايعوه
وهذه الصورة لا تغير في الأمر شيئا٬ً، إذ طالما كان المقطوع به هو خروج الإمام المهدي 

X  على غير الإمام المهدي ) خليفة االله المهدي(من مكة٬، فلابد إذن من حمل تعبيرX ،٬
له ثلاثة ) أحمد(وهو أمر لا يحتار فيه المتتبع٬، بعد أن تكفلت وصية رسول االله ببيان حقيقة أن 

  ). المهدي(أسماء أحدها 
... عن عمار بن ياسر: (ولكي يتضح هذا الأمر أكثر أنقل الرواية الآتية عن غيبة الطوسي

  . )٣( )الخ... على لوائه شعيب بن صالح٬، Xثم يخرج المهدي : قوله إلى
عن محمد بن الحنفية٬،  ٬،؟ تجيبنا الرواية الآتية أي مهدي تقصده الرواية: ولو تساءلنا الآن

 العباس٬، ثم تخرج من خراسان سوداء أخرى قلانسهم سود٬، تخرج راية سوداء لبني: (قال
وثياwم بيض٬، على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح٬، أو صالح بن شعيب من بني تميم 

                                                                                                                                                                                   
ه ، حدثنا وآيع ، عن شريك ، عن علي بن زيد ، عن أبي أحمد في مسند وأخرج: قال الذهبي في ميزان الاعتدال: أقول

إذا رأيتم السود قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبوا على : (قلابة، عن ثوبان ، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 . ١٢٨ص ٣ميزان الاعتدال ج) الثلج، فإن فيها خليفة المهدي

 ١٣٨٢-النجف الأشرف  –، منشورات المطبعة الحيدرية ومكتبتها ، السيد مصطفى الكاظمي٣٧ص: بشارة الإسلام -١
  . ٣١ - ٣٠ص –م  ١٩٦٣ -هـ 

ومن طريق عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، : وعن المقريزي
ولد خليفة، ولا يصير إلى واحد منهم، ثم تقبل يقتتل عند آنزآم هذا ثلاثة آلهم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

فإذا رأيتموهم فبايعوهم : وفي رواية. الرايات السود من خراسان، فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم يجئ خليفة االله المهدي
  .٢٩٦ص ١٢ج: امتاع الاسماع للمقريزي) ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة المهدي

 .٦٤ص ١ج: لمهديالعرف الوردي في اخبار ا -٢
  .٤٦٤ص: الغيبة للطوسي -٣
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يهزمون أصحاب السفياني٬، حتى تترل بيت المقدس توطئ للمهدي سلطانه٬، يمد إليه ثلاث ماية 

  . )١( )للمهدي إثنان وسبعون شهراً من الشام٬، يكون بين خروجه وبين أن يسلم الأمر
هذه الرواية تصرح بأن شعيب بن صالح٬، والرايات السود٬، يوطئون للمهدي سلطانه٬، 

٬، إذن فالمهدي الذي تشير له الرواية الأولى الذي يأتي ويسلمونه الأمر بعد إثنين وسبعين شهراً
  . مع الرايات السود٬، مهدي آخر

ساعة حتى يقوم قائم للحق منا٬، وذلك حين يأذن االله لا تقوم ال: (Xوعن الإمام الرضا 
له٬، ومن تبعه نجا٬، ومن تخلف عنه هلك٬، االله االله عباد االله فأتوه ولو حبواً على الثلج٬،  8

  .)٢( )8فإنه خليفة االله 
وهو يتعلق بالإيرانيين بدليل قوله : (بعد أن ينقل الكوراني هذه الرواية٬، يعلق قائلاً :أقول

خليفة  إلىومراد الكوراني إن الأمر بالإتيان ). لأن بلادهم ثلجية ؛)فأتوه ولو حبواً على الثلج(
ام االله متوجه للإيرانيين دون سواهم٬، فكأنه فهم أن خليفة االله المذكور في الرواية هو الإم

العراق٬، وحيث  إلىيتحرك من الحجاز  ٬X، وحيث إنه يرى إن الإمام المهدي Xالمهدي 
إن الثلوج في هذه المنطقة منعدمة٬، إذن المقصود إن الناس المخاطبين يسكنون في مناطق فيها 

والحقيقة إن الكوراني يحاول . ثلوج٬، وعليهم أن يأتوا إمامهم رغم هذه الثلوج٬، وهم الإيرانيون
ه هذا أن يلتف على الدلالة الحقيقية للرواية وهي إن القائم أو خليفة االله سيأتي من قبل بتفسير

  . يأتي من مكة Xيناقض حقيقة إن الإمام المهدي  برأيه ن هذالأالمشرق٬، 
أن القائم  إلىالمعنى الواضح للرواية وهو إشار�ا  إلىوكان حرياً بالكوراني أن يلتفت 

٬، وهو ولده كما سلف القول٬، فمن الواضح إن عبارة Xهدي شخص آخر غير الإمام الم
قد تكررت في الكثير من الروايات التي تحدثت عن الرايات ) فأتوه ولو حبواً على الثلج(

السود٬، ولعلها مفتاح أريد منه بلوغ إن المهدي الذي يأتي من قبل الشرق ليس هو الإمام 
ده ووصيه٬، كما اتضح من الروايات ٬، وإنما شخص آخر هو ولXالمهدي محمد بن الحسن 

  .التي سردناها عن الرايات السود٬، والتي ستأتي أيضاً
  .ولعل الرواية الآتية تضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالرايات السود

                                                            
 .٥٩٤ص: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي -١
 .٦٠٦ص: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي -٢
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إثنا عشر  ٬،إن الله كنوزاً بالطالقان٬، ليس بذهب ولا فضة: (٬، قالXفعن الإمام الباقر 
أحمد٬، يقودهم شاب من بني هاشم على بغلة شهباء٬، عليه .. أحمد: ألفاً بخراسان شعارهم

عصابة حمراء٬، كأني أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على 
  . )١( )الثلج

هذه الرواية تصرح باسم القائم٬، الذي يتخذ الطالقانيون من اسمه شعاراً لهم٬، كما إن قوله 
X) :العراق يتم من جهة البصرة٬،  إلىعلى أن دخوله  على الأرجح يدل) عابراً الفرات

الكوفة٬، إذ إن أي طريق آخر يمكن أن يسلكه منطلقاً من المشرق أو بلاد  إلىليتخذ طريقه 
  .الطالقان لابد أن يضعه بمواجهة Oر دجلة٬، لا Oر الفرات

  :محمد بن إبراهيم النعماني   ولنتذكر ما ورد في كتاب الغيبة 
لا بد من رحى تطحن فإذا قامت على قطبها وثبتت على ساقها : (قال ٬،Xقر عن البا

أصله٬، يكون النصر معه أصحابه الطويلة شعورهم٬،  خاملاً عنيفاً بعث االله عليها عبداً
٬، واالله أصحاب السبال٬، سود ثياÓم٬، أصحاب رايات سود٬، ويل لمن ناواهم٬، يقتلو�م هرجاً

وما يلقى الفجار منهم والأعراب الجفاة يسلطهم االله عليهم  لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهم٬،
على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية٬، جزاء بما عملوا وما  بلا رحمة فيقتلو�م هرجاً

  .)٢( )ربك بظلام للعبيد
) البحرية(والمدينة البرية والبحرية المشاطئة للفرات هي البصرة حصرا٬ً، إذا فهمنا من كلمة 

  . واقعة على بحرأي ال
و!قَض!ي.ن!ا إِلَى ب!نِي إِس.ر!ائ#يلَ ف#ي الْك#ت!ابِ لَت,فْسِد,ن» ﴿: في قول االله تعالى Xاالله  وعن أبي عبد
و!لَت!ع.لُنَّ ع,لُو�اً ﴿ .Xوطعن الحسن  Xقتل علي بن أبي طالب (: قال٬، ﴾ف#ي الأَر.ضِ م!رَّت!ي.نِ

فإذا جاء نصر دم الحسين ٬، ﴾ج!اء و!ع.د, أُولاه,م!افَإِذَا ﴿ .Xقتل الحسين : قال٬، ﴾كَبِيراً
X. ﴿ِقوم يبعثهم االله قبل  ﴾ب!ع!ثْن!ا ع!لَي.كُم. ع#ب!اداً ل»ن!ا أُو.ل#ي ب!أْسٍ ش!د#يد� فَج!اس,واْ خ#لاَلَ الدِّي!ار

خروج  )٣(﴾و!كَانَ و!ع.داً مَّفْع,ولاً﴿ .فلا يدعون وتراً لآل محمد إلا قتلوه Xخروج القائم 
  .)٤( )الحديث...  Xالقائم 

                                                            
 .٣٤٣ص: منتخب الأنوار المضيئة -١
  .٢٦٥ص: الغيبة للنعماني -٢
 .٥ – ٤: الإسراء -٣
 .٢٥٠ح ٢٠٦ص ٨ج: الكافي -٤
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ب!ع!ثْن!ا ع!لَي.كُم. ﴿ يقرأ كان: قال ٬،X جعفر أبي عن ٬،حمران عن: العياشي وورد في تفسير

  .)١( )شديد بأس أولى وأصحابه القائم وهو: (قال ثم ﴾ع#ب!اداً ل»ن!ا أُو.ل#ي ب!أْسٍ ش!د#يد�
وهؤلاء  ٬،Xالمهدي  للإمام تمهيداً جيشاً يقودوبالجمع بين الروايتين يتبين أن هناك مهدي 

القوم أو العباد أولي البأس الشديد هم أصحاب الرايات السود٬، وهم من تجري على يديهم 
بقيادة المهدي أحمد  ٬، وهم من يثأرون لآل محمد Xالملاحم بقيادة وصي الإمام المهدي 

X ٬، ومن المعلوم أن المهديX  هو من يثأر لقتل الحسينX  المهدي أحمد فيتعين أنه
X  الذي يوكله أبوه الإمام المهديX ذا الأمرw.  

 ٬،وهذا المهدي هو من أشارت له جملة من روايات الطاهرين منها ما ورد عن جابر الجعفي
إن لبني العباس راية ولغيرهم رايات فإياك ثم  ٬،يا جابر: (Xقال لي محمد بن علي  :قال

يبايع له بين الركن والمقام معه سلاح  Xمن ولد الحسين  حتى ترى رجلاً    ثلاثاً   إياك 
  .)٢( )… ودرع ومغفر رسول االله  رسول االله 

فهذا المهدي أو الرجل من ولد الحسين الذي يبايع بين الركن والمقام هو صاحب الرايات 
لأنه إن لم يكن هو سيكون صاحب الرايات السود  ؛السود كما علمنا٬، بل لابد أن يكون هو
٬، وهذا غير صحيح كما ثبت٬، إذن صاحب Xممن يشملهم الذم الصادر عن المعصوم 

  .الرايات السود هو الذي يبايع بين الركن والمقام
وذكر     سمعت رسول االله : (عن حذيفة٬، قال) أحمد(ومن يبايع بين الركن والمقام هو 

يبايع بين الركن والمقام٬، اسمه أحمد وعبداالله والمهدي٬، فهذه أسماؤه  إنه: فقال   المهدي 
   .)٣( )ثلاثتها

قلت لعلي بن : روى حذلم بن بشير قال: وهو نفسه المهدي الذي يظهر قبل السفياني
يكون قبل خروجه ( :صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته فقال: Xالحسين 

بأرض الجزيرة٬، ويكون مأواه تكريت٬، وقتله بمسجد خروج رجل يقال له عوف السلمي 
دمشق٬، ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقتد٬، ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي 

                                                            
  .٥٧ص ٥١ج : ، بحار الأنوار٢٨١ص ٢ج: تفسير العياشي -١
 .باختلاف يسير ٩٨ص ٢ج: إلزام الناصب - ٧٩عدة محدثين  ص  -الأصول الستة عشر -٢
 . ٣٠٥و  ٢٩٩ص: الغيبة للطوسي -٣
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اليابس٬، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان٬، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي٬، ثم يخرج بعد 
  .  )١()ذلك

  .وهو نفسه المهدي الذي تذكره روايات العامة
يخرج المهدي من ولد الحسين من قبل المشرق٬، لو استقبلته الجبال ( :فقد ورد من طرقهم
  . )٢( )لهدمها وات�خذ فيها طرقاً

أن بعض الروايات تحدثت عن ورود راية من خراسان أو من إيران  إلىبقي أن أشير 
عموما٬ً، بقيادة الخراساني وهو غير صاحب الرايات السود كما يفهم من الروايات٬، وبشأن 

إن جميع الرايات يشوwا الضلال٬، باستثناء راية اليماني أو راية القائم : هذه الشخصية٬، أقول
راساني٬، فالضلال لا ينفك عن الخراساني حتى يبايع ٬، وهذا الحكم يشمل راية الخ)أحمد(

  .٬، ذلك أن راية الحق واحدة لا تتعدد اليماني٬، ويخضع لحكمه
* * *  

  

  

  

  

  

                                                            
 .٤٤٤ص: الغيبة للطوسي -١
صاحب آتاب عقد الدرر في هذا الحديث آما في المصادر عن نعيم بن حمّاد، والطبراني، وأبي نعيم، والمقدسي  -٢

 .١٠ص ٣ج: Xالإمام المهدي  -أخبار المنتظر
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هو وصي  Xيتكفل هذا القسم من البحث بإثبات حقيقة أن السيد أحمد الحسن 

ض بعض أهم الأدلة التي ٬، وهو اليماني الموعود٬، وذلك عبر استعراXورسول الإمام المهدي 
  .تقدم wا

وسيرى القارئ أن المنهج الذي اتبعه لا يكتفي بطرح الدليل٬، واثبات شرعيته٬، وإنما يشفعه 
رة شكالات أو الاعتراضات التي واجهه wا المعاندون٬، لتكتمل أمام القارئ صوبالإجابة على الإ

  : وسيتم عرض الأدلة بصورة نقاط كما يأتي. تمكنه من الحكم على الدليل

  :الاحتجاج  بالنص أو الوصية -١
احتج السيد أحمد على الناس بأنه منصب من قبل االله تعالى٬، وموصى إليه بوصية رسول االله 

ومعلوم بالضرورة٬، ولاسيما بالنسبة لمذهب أهل البيت عليهم السلام٬، إن الدليل الأول . 
سÖئل  :وقد وردت في هذا الصدد روايات كثيرة٬، منها. بالنسبة لحجج االله هو النص أو الوصية

  . )١(...)  بالوصية الظاهرة وبالفضل: (بأي شيء يÖعرف الإمام قال: Xأبو عبد االله 

إذا مات الإمام بم يÖعرف : Xقلت لأبي الحسن الرضا : نصر٬، قال وعن أحمد بن أبي
أن يكون أكبر ولد أبيه٬، ويكون فيه الفضل : للإمام علامات منها: (الذي بعده؟ فقال

  . )٢(...)  والوصية

المتوثب على هذا الأمر المدعي له٬، ما : Xقلت لأبي عبد االله : (وعن عبد الأعلى٬، قال
ثلاثة من الحجة لم : ثم أقبل عليَّ فقال: قال. عن الحلال والحرام ي,سأل: الحجة عليه؟ قال

أن يكون أولى الناس بمن كان قبله٬، ويكون عنده : تجتمع في أحد إلا كان صاحب هذا الأمر
  . )٣(...)  السلاح٬، ويكون صاحب الوصية الظاهرة

                                                            
  .٣ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -١
  .١ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٢
  .٢ح ٢٨٤ص ١ج: الكافي -٣
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: فقالسألته عن الدلالة على صاحب الأمر٬، : ٬، قالXوعن أحمد بن عمر٬، عن الرضا 
  . )١(...)  الكب!ر والفضل والوصية: الدلالة عليه(

: فقال: جÖعلت فداك بم يÖعرف الإمام ؟ قال: Xقلت لأبي الحسن : وعن أبي بصير٬، قال
  . )٢(..) بخصال؛ أما أولها فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه لتكون عليهم حجة(

بما يعرف صاحب هذا : Xلأبي عبد االله قلنا : وعن الحارث بن المغيرة النضري٬، قال
  . )٣() بالسكينة والوقار والعلم والوصية: (الأمر؟ قال

حدثني موسى بن جعفر٬، عن أبيه جعفر بن محمد٬، عن : (... وأخرج الشيخ الصدوق٬، قال
الإمام منا لا يكون إلا معصوما : ٬، قالأبيه محمد بن علي٬، عن أبيه علي بن الحسين 

  . )٤( )اًظاهر الخلقة فيعرف Óا ولذلك لا يكون إلا منصوصوليست العصمة في 

وقد : (وهذا ما عرفه وقال به علماء الشيعة٬، فقد قال السيد المرتضى في الشافي :أقول
استدل على وجوب النص على الإمام بكونه عالما بجميع الأحكام حتى لا يفوته شئ منها٬، وأن 

  . )٥( )بالنصكونه عالما wا لا يمكن الوصول إليه إلا 

الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه٬، لأن العصمة من الأمور الباطنة : (العلامة الحلي وقال
التي لا يعلمها إلا االله تعالى ٬، فلا بد من نص من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده 

  .)٦( )تدل على صدقه

فالدليل الأول٬، بل سيد الأدلة على حجة االله هو النص٬، وهذا الأمر أشهر من أن تقام عليه  

  .البينة٬، فهو أمر متسالم عليه بالنسبة لجميع المسلمين عموماً وللشيعة على نحو خاص

في  رسول االله  هوبالنسبة للسيد أحمد الحسن فهو يحتج على الناس بالنص٬، حيث ذكر
وصيته التي رواها الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة٬، ورواها عنه الكثير جداً من علماء الشيعة٬، 

                                                            
 .٥ح ٢٨٥ص ١ج: الكافي -١
  .٧ح ٢٨٥ص١ج: الكافي -٢
 .١٣٨ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٣
  .١٣٢ص :الشيخ الصدوق -معاني الأخبار  -٤
  .٧ص ٢ج :الشافي في الإمامة -٥
  .١٠٠ص: العلامة الحلي  –النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر  -٦



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٨٨
عن آبائه عن أمير  Xعن أبي عبد االله : (وإليكم مختصر الوصية كما ورد في بحار الأنوار

يا أبا  Xفي الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي : قال رسول االله : قال Xالمؤمنين 
 :وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال الحسن احضر صحيفة ودواة فأملى رسول االله 

ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً فأنت يا علي أول  يا علي انه سيكون بعدي اثنا عشر إماماً
إلى ابنه م ح م د  Xوليسلمها الحسن  :وساق الحديث إلى آن قال...  الأثني عشر إمام

فإذا  ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً فذلك اثنا عشر إماماً المستحفظ من آل محمد 
حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو 

  . )١( )عبد االله و احمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين

كيف نعلم أن أحمد : أن اسم أحمد مذكور في الوصية٬، ولكنكم ستقولونوأنتم ترون هنا 
  ؟ المذكور في الوصية هو السيد أحمد الحسن٬، وليس غيره

  : وإليكم الجواب بنقاط

إن كون الوصية هي دليل الحجة٬، كما تقدم من الأحاديث يجعل من إمكانية انتحالها٬،   ١
فالأمة التي سمعت كلام المعصومين سوف تصدق . أو ادعائها زوراً وwتاناً مدعاة ضلال للأمة

هو من  –والعياذ باالله  –من يأتي محتجاً بالوصية٬، فإذا كان ضالاً مضلاً يكون من دلهم 
  .أضلهم٬، وهذا لا يجوز على آل محمد أبدا٬ً، إذن الوصية لا يدعيها غير صاحبها أبداً

 بكتف أكتب لكم فيه كتاباًايتوني : (حين أراد كتابة الوصية قال إن رسول االله   ٢
  .)٢( )لن تضلوا بعدي ولن تختلفوا بعدي

لها  اًأن يكون صمام أمان للأمة٬، وعاصم  فالكتاب الذي هو الوصية أراده رسول االله
من الضلال والاختلاف٬، فكيف يمكن لمؤمن أن يتصور أن هذا الكتاب بالتحديد يكون سبباً 

 لضلال الأمة من خلال ادعائه من قبل الكاذبين؟ وهل هذا إلا تشكيك بحكمة رسول االله
  ؟ ٬، وبعلمه٬، بل بنبوته

                                                            
  .١٥٠ص :و الغيبة للطوسي ،١٤٧ص ٥٣بحار الأنوار ج  -١
  .تحقيق محمد باقر الأنصاري، ٣٢٤ص: آتاب سليم بن قيس -٢



 ٨٩............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

شكل ما أشكل عليكم فلم ي: (... في حديث طويل٬، قوله X ورد عن الإمام الباقر  ٣
  .)١( )هورايته وسلاح عليكم عهد نبي االله 

ومعنى هذا إننا قد يÖشكل علينا في أمر القائم شيء٬، ولكن لا يجب أن نسمح للشك بأن 
  .يتسرب لنفوسنا بشيء واحد على الأقل٬، وهو عهد نبي االله معه٬، أي احتجاجه بالوصية

حضر في البصرة في في حديث طويل إنه : ( Xورد عن محمد بن الفضل عن الرضا  ٤
 X مجلس عظيم فيه جماعة من العلماء وفيه جاثليق النصارى ورأس الجالوت٬، فالتفت الرضا

لو دل الإنجيل على ذلك لما : قال ؟  هل دل الإنجيل على نبوة محمد: الجاثليق وقال إلى
اسم : ٬، فقال الجاثليقأخبرني عن السكتة التي لكم في السفر الثالث: X جحدناه ٬، فقال

وبعد أن ( ...فإن أقررتك إنه اسم محمد : X قال الرضا ٬،من أسماء االله لا يجوز لنا أن نظهره
٬، أي ذكره لوصية موسى  ما جاء في الإنجيل والتوراة من ذكر للرسول X ذكر الإمام
واالله لقد أتى بما لا يمكننا :    أي الجاثليق ورأس الجالوت   ٬، قالا) بمحمد X وعيسى

دفعه إلا بجحود الإنجيل والتوراة والزبور٬، وقد بشر به موسى وعيسى عليهما السلام رده ولا 
جميعا٬ً، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا٬، فأما اسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم 

احتججتم بالشك٬، فهل بعث االله من : X فقال الرضا ٬،بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم
 .  )٢( )الخ...  فأحجموا عن جوابه  يومنا هذا نبياً اسمه محمد ؟ إلىآدم  قبل أو من بعد٬، من

 يحتج على صدق نبوة الرسول الكريم X الشاهد في هذه الرواية هو أن الإمام الرضا
٬، فيعترف الجاثليق ورأس الجالوت  بما ورد في التوراة والإنجيل من ذكر أو وصية به 

 يشككان بأن يكون صاحب الاسم هو نفسه رسول االله٬، ولكنهما  بورود اسم الرسول
احتججتم بالشك٬، فهل بعث االله من قبلُ أو من : X ٬، وليس غيره٬، فيجيبهما الإمام

  ؟ بعد,٬، من آدم إلى يومنا هذا نبياً اسمه محمد

أي إن الوصية لا يمكن لغير صاحبها أن يحتج wا على الإطلاق٬، والتأريخ كله شاهد على 
  .المقولة٬، فلم يحدث أن ادعى مبطل أنه صاحب الوصيةصدق هذه 

                                                            
  .٢٢٣ص ٥٢ج  :بحار الأنوار -١
   .١٩٥ – ١٩٤ص ١ج: إثبات الهداة  -٢
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  :موافقة الدعوة لروايات أهل البيت  –٢ 

٬، هو ابنه Xإن طرح الدعوة المتمحور حول فكرة وجود شخص يرسله الإمام المهدي 
ووصيه٬، وهذا الشخص هو صاحب الأمر٬، أو القائم الذي يمهد للإمام المهدي سلطانه٬، هذا 

٬، بل الطرح مع فرادته التي لم يÖسبق إليها متوافق تماماً مع الروايات الواردة عن أهل البيت 
سلمين يمثل الحل الوحيد للإشكالات التي تواجه التصور المتعارف بين الم   وهو الأهم   إنه 

وعلى أية حال يكفي دليلاً على �افت التصور المتعارف إنه . عموماً فيما يتعلق بقضية الظهور
تصور غير مجدي٬، ولا ينتج عنه أثر إيجابي٬، بل وأكثر من ذلك سيترتب عليه إنكار الغالبية 

  .٬، ومحاربتهم لهالعظمى لقائم آل محمد 

ائم لأنكره الناس٬،لأنه يرجع إليهم شاباً لو قد قام الق( :إنه قال Xاالله  عن أبي عبد
                 .)١() موفقا٬ً، لايثبت عليه ألا من قد أخذ االله ميثاقه في الذر الأول

وإن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا٬ً، وهم يحسبونه شيخاً ( :Xوعنه 
  .)٢() كبيراً

حين يخرج إليهم٬، ولكن أي ناس سينكرون القائم  –بحسب هذين الحديثين  –إذن الناس 
  ؟                                              هؤلاء؛ أهم الشيعة أم السنة

يرتبط بالشيعة بالدرجة الأولى كما هو معروف٬، ويمكننا في ) صاحبهم(إن مدلول كلمة 
كما يسمون (الحقيقة أن نجزم wذا المعنى بقليل من التأمل؛ فالقائم بحسب نظرية أهل السنة 

بل لا توجد أية إشارة  ٬،يولد في زمانه٬، فلا وجود لأية مشكلة لديهم فيما يتعلق بسنه) أنفسهم
  . أن المهدي أو القائم سيخرج بصورة شيخ كبير إلىفي تراثهم تشير 

وهو (يمكن أن نتصور ورود هذا الإشكال بالنسبة للشيعة باعتبار أن معتقدهم  ٬،نعم
ولكن حتى هذا الإشكال . في زمن متقدم Xولادة الإمام المهدي  ينص على) الصحيح حتماً

ن الإمام أ إذ إن المستقر في الأذهان والذي تؤيده كثير من الروايات ؛ضعيف يكاد لا يذكر

                                                            
 .١٩٤ص: غيبة النعماني -١
  .١٩٥ – ١٩٤: نفسه -٢



 ٩١............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

يستوي في معرفة ذلك عامتهم ) سنة تحديداً ٤٠(سيظهر بعمر الشباب  Xالمهدي 
 :Xإذن ما معنى قوله  .وخاصتهم٬، بل إن نفس الروايتين تخبران بأنه سيخرج بصورة الشباب

  ؟  )لأنه يرجع إليهم شاباً موفقاً(

أن سبب إنكارهم له خروجه لهم بصورة الشباب  إلىإن الصورة اللغوية للعبارة تشير 
٬، وقد علمنا إن هذا التعليل لا يمكن أن يكون حقيقياً طالما كان المستقر في الأذهان )الخ...نهلأ(

الصورة اللغوية وإن كانت في الظاهر تعليلا٬ً، إلا أOا تشير في  ٬،إذن. أنه سيخرج بصورة شاب
 Xأي ليس هو الإمام المهدي (أمر آخر هو أن القائم شخص آخر غير ما يظنونه  إلىالحقيقة 

  ).كما يظنون

٬، فعن أبي الجارود أنه سأل الإمام Xومثله تماماً ما ورد من أن الشيعة يقاتلون القائم  
 :؟ فقال أهل زمانه: فقلت. يا أبا الجارود لا تدركون: متى يقوم قائمكم؟ قال:(Xالباقر 

 ولن تدرك زمانه٬، يقوم قائمنا بالحق بعد إياس من الشيعة٬، يدعو الناس ثلاثاً فلا يجيبه أحد
الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفاً من البترية شاكين  إلىويسير  :Xقوله  إلى... 

السلاح٬، قراء القرآن٬، فقهاء في الدين٬، قد قرحوا جباههم٬، وسمروا ساماàم٬، وعمهم 
فيضع السيف فيهم على . ون يا ابن فاطمة ارجع٬، لا حاجة لنا فيكالنفاق٬، وكلهم يقول

ثم الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى ...  ظهر النجف عشية الإثنين من العصر الى العشاء
  .)١() االله تعالى

يبدو أن أكثر هؤلاء البترية أصلهم ( :يعلق الشيخ الكوراني على هذه الرواية٬، قائلاً
   .)٢()شيعة

وهذا اعتراف من الشيخ الكوراني بأن الشيعة يقاتلون القائم على الرغم مما شاب عبارته 
ولعل . من تخفيف واضح٬، وهو على أية حال تخفيف على حساب الحقيقة الجلية في الرواية

 أOمالشيخ  الكوراني قد اعترته ارتباكة القلم وهو يقرأ أن هؤلاء البترية فقهاء في الدين٬، أي 
ولا أظن أحداً يماري في أن الإنكار هو مقدمة القتال٬، ومن هنا ينبثق . من فقهاء آخر الزمان

                                                            
  .٤٥٦ - ٤٥٥ص: محمد بن جرير الطبري –دلائل الإمامة  -١

 .٥٧٠ص: المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي -٢



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٩٢
لماذا ينكرونه ويقاتلونه إن كانوا يعلمون أنه الإمام المهدي الذي ينتظرونه٬، لاسيما : السؤال

لا  وهم من أصحاب الجباه المتقرحة من كثرة العبادة؟ ألا يعلمون أنه منصور وأن عدوه مخذول
محالة٬، وحربه خاسرة؟ لاشك عندي في أن ما حملهم على ذلك هو أن القائم ليس هو الإمام 

  ٬، وبادروا لحربه؟أنكروه٬، وحين جاءهم )أحمد(المهدي كما يظنون٬، وإنما هو ولده 

ومن لطيف ما يذكر هنا٬، أن معاندي هذه الدعوة الشريفة يصرون على رفض الأدلة التي  
نصار٬، بدعوى أن العلامات كفيلة بتعريفهم بحقيقة القائم٬، و نصرته٬، يسطرها لهم الأخوة الأ

لماذا لم تفد هؤلاء البترية معرفتهم بالعلامات؟                                                    : وأنا أسألهم هنا

إنا نصف : (ل له أحدهم٬، حين قاXوهذا الدليل يعضده ويؤكده ما ورد عن أبي جعفر 
يكون ذلك أبدا٬ً،  لا واالله لا: فقال. صاحب هذا الأمر بالصفة التي ليس wا أحد من الناس

  .)١() حتى يكون هو الذي يحتج عليكم بذلك٬، ويدعوكم إليه

له علم إذا حان وقته انتشر ذلك العلم من : (... وشبيه به ما ورد عن رسول االله 
    .)٢( )نفسه

  :Xا�طباق الروايات على السيد أحمد الحسن   -٣
تنطبق على  Xكل الصفات التي ذكر�ا الروايات للقائم٬، وميزته عن الإمام المهدي 

  .Xالسيد أحمد الحسن 

٬، ومسقط رأسه البصرة٬، وهو غائر العينين٬، عريض المنكبين٬، بوجهه )أحمد(فالسيد اسمه 
٬، وأمه أمة )جسمه إسرائيلي(ل ورشاقة البنية أثر٬، وفي رأسه حزاز٬، أسمر الوجه٬، يتسم بالطو

   . سوداء

ن الإمام المعاندون فحواها؛ إنه لم يثبت أ ولا بأس في هذا المقام من التعرض لشبهة أثارها
ينتسب  Xوإذا ثبت٬، فإنه قد ثبت أن السيد أحمد الحسن !  متزوج٬، وله ذرية Xالمهدي 

  ؟ Xم المهدي إلى عشيرة غير هاشمية٬، فكيف يكون ابناً للإما

                                                            
 .فراجع ،تقدمت الإشارة إلى مصدرها -١
  . ٣١٠ص ٥٢ج: بحار الأنوار -٢



 ٩٣............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

غير متزوج٬، وأنى له  Xيمكنه الزعم أبداً بأن الإمام المهدي  إن أحداً لا :أقولفي الجواب 
الزواج سنتي٬، ( :ما مضمونه ؟ هذا من جهة٬، ومن جهة أخرى ورد عن رسول االله  ذلك

؟ هذا من  عن سنة جده ٬X، فهل يÖعرض الإمام المهدي )ومن أعرض عن سنتي فليس مني
المبدأ٬، أما على مستوى الروايات٬، فقد وردت نصوص كثيرة تدل على زواج الإمام٬، حيث 

ووجود الذرية له٬، وقد جمع منها الشيخ ناظم العقيلي ما يقرب من العشرين رواية ضمنها 
  :٬، أقتطف لكم بعضاً منها)ئمالرد الحاسم على منكري ذرية القا(كتابه 

  .)١( ) مسجد السهلة بأهله وعيالهفي Xكأني أرى نزول القائم : (Xعن الصادق 

اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته : (Xوجاء في الدعاء للإمام المهدي 
  .  )٢( )وجميع رعيته ما تقر به عينه٬، وتسر به نفسه

اللهم أسألك بحق : (Xوورد في دعاء اليوم الثالث من شعبان٬، يوم ولادة الإمام الحسين 
 ٬،والشفاء في تربته ٬،المعوض من قتله إن الأئمة من نسله: إلى قوله...  اليومالمولود Óذا 

  .)٣( )والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ٬،والفوز معه في أوبته

لعشيرة غير هاشمية فهو انتساب بالولاء٬، أو ما يعرف  Xأما عن انتساب السيد أحمد 
لأن البياض شعار أهل البيت كما لا  ؛٬، والسيد إنما كان يرتدي العمامة البيضاء)بالجرش(

إن بإمكان : وللسيد الصدر رأي جدير بالتأمل فحواه. يخفى٬، وأما السواد فهو شعار بني العباس
زوجته أو أهلها بشخصيته الحقيقية٬، وهو ما أن يتزوج دون أن يÖعلم  Xالإمام المهدي 

ذرية  Xوعلى هذا يمكن أن تكون للإمام المهدي . يصطلح عليه بأطروحة خفاء العنوان
  . يوماً إنه ليس wاشمي أبداً والسيد أحمد على أية حال لم يخبر أحداً. تجهل انتساwا له

  

  

                                                            
 .١٣ص: الرد الحاسم على منكري ذرية القائم -١
 .١٥ص: الرد الحاسم على منكري ذرية القائم -٢
 .دعاء اليوم الثالث من شعبان: ، ومفاتيح الجنان٢٣ص: الرد الحاسم على منكري ذرية القائم -٣
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  :Xعلم السيد أحمد الحسن   -٤

إذا مضى الإمام القائم من أهل البيت٬، فبأي : Xلأبي جعفر قلت: (عن أبي الجارود٬، قال
بالهدى والإطراق٬، وإقرار آل محمد له بالفضل٬، ولا يسأل : ؟ قال يعرف من يجئ بعده يءش

  .)١( )عن شيء بين صدفيها إلا أجاب

عن استعداده للإجابة عن أي سؤال في القرآن؛ ظاهراً أو  Xوقد أعلن السيد أحمد 
باطنا٬ً، محكماً أو متشاwا٬ً، ناسخاً أو منسوخا٬ً، وتحدى جميع علماء المسلمين أن يسألوه أي 

. في القرآن٬، وأكثر من ذلك تحداهم أن يجيبوا على سؤال واحد يسألهم إياه يشاءونسؤال 
  .أعرضوا ونكصوا على أعقاwمولكنهم 

من تفسير  يءش(مجموعة من الكتب؛ منها  Xوقد أصدر السيد أحمد الحسن  هذا
بأربعة أجزاء٬، وهو كتاب أحكم فيه الآيات المتشاwة في القرآن ) المتشاwات(وكتاب  ٬،)الفاتحة
  .٬، والتوحيد٬، وغيرها الكثيرالكريم

دون ٬، ومعلوم إن العلم بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ مختص بأهل البيت 
يا أبا حنيفة٬، تعرف كتاب االله ( :يحاجج أبا حنيفة٬، قائلاً Xسواهم٬، فهذا الإمام الصادق 

يا أبا حنيفة٬، لقد ادعيت علما٬ً، : قال. نعم: قال حق معرفته٬، وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟
ويلك ولا هو إلا عند . ويلك ما جعل االله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم

  .)٢( )ما ورثك االله من كتابه حرفاً ٬،الخاص من ذرية نبينا 

  .)٣(﴾و!م!ا ي!ع.لَم, ت!أْوِيلَه, إِلا» اللّه, و!الرَّاس#خ,ونَ ف#ي الْع#لْمِ﴿: ويقول تعالى

مناظرة علماء الشيعة وإن اجتمعوا٬، ولهم أن  Xوأكثر من ذلك طلب السيد أحمد الحسن 
ن كما أ. لب معه غير القرآن الكريميحضروا ما شاءوا من مصادر٬، ويحضر هو وحده٬، ولا يج
 .أعلم الجميع بالكتب السماوية السيد أحمد الحسن تحدى علماء الديانات السماوية بأنه

                                                            
 .١٣٧ص: الإمامة والتبصرة -١
  .٨٩ص ١ج: علل الشرائع -٢
 .٧: آل عمران -٣
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ر الزمان لم يكتفوا بالصمت المخجل٬، بل ذهبوا إلى حد لم يسبقهم والعجيب أن فقهاء آخ
وتذرعوا في هذا الصدد بما ورد عن !!  إليه سابق٬، فزعموا أن القرآن لا يصلح للاحتجاج به

  .لأنه حمال أوجه ؛أمير المؤمنين من Oي لأبن عباس عن محاججة الخوارج بالقرآن

  :وفي جواب هذه الشبهة أقول

يحتج على الناس بالقرآن٬،  Xإن القرآن يصلح دليلاً وحجة قطعا٬ً، فقد ورد إن القائم    أ
ألا ومن حاجني في كتاب االله٬، فأنا أولى : (... Xففي خطبته بين الركن والمقام٬، يقول 

  .)١( )الناس بكتاب االله

 وقد ادعى: (... توقيعاً بخصوص أحد مدعي السفارة٬، فيه Xوورد عن الإمام المهدي 
إلى أن ...  فما يعلم حقاً من باطل٬، ولا محكم من متشابه...  هذا المبطل على االله الكذب

فالتمس تولى االله توفيقك من هذا ما ذكرت لك وامتحنه٬، واسأله عن آية من كتاب : يقول
  . )٢( )االله يفسرها

في إجابة عن سؤال بخصوص ما يÖعرف به من يأتي بعد الإمام القائم٬،  Xوعن أبي جعفر 
  . )٣( )بين صدفيها إلا أجاب يءولا ي,سأل عن ش: (قال

وفي هذا الحديث دليل واضح على أن الإمام يÖعرف  .والصدفان هما دفتا القرآن الكريم
  . بمعرفته القرآن

٬، أي يهدي إلى )٤(﴾الْقُر.آنَ ي!ه.د#ي ل#ل»ت#ي ه#ي! أَقْو!م,إِن» ه!ذَا ﴿: وقد ورد في تفسير قوله تعالى
  .الإمام٬، ويعرف به

يحتجون  Xوإضافة لما تقدم ورد في بشارة الإسلام٬، إن بعض أصحاب الإمام المهدي 
  .بالقرآن

                                                            
 .٥١٩ – ٥١٨ص: المعجم الموضوعي -١
  .١٨٧ص ١ج: إلزام الناصب -٢
  .٢٥٠ص: غيبة النعماني -٣
 .٩: الإسراء -٤
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وأما المحتج على الناصب من سرخس فرجل عارف يلهمه االله : (... Xفعن الصادق 

  .)١( )من المخالفين إلا حاجه٬، فيثبت أمرنا في كتاب االله معرفة القرآن فلا يبقى أحد

إن ادعى مدع فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها : (Xوورد عن الإمام الصادق 
  ؟ وأي عظائم أكبر من عظائم القرآن .)٢( )مثله

  .هل يشك أحد بعد هذه الأدلة بحجية الاحتجاج بالقرآن :أقول

ن ابن عباس ليس من أهل الكتاب أبن عباس فمنشؤه لا Xأما Oي أمير المؤمنين   ب
الذين يعرفون المحكم والمتشابه٬، فعلم هذا مختص بأهله٬، وهم أهل البيت الراسخون في العلم 

  . لأبي حنيفة٬، المذكور آنفاً Xدون سواهم٬، ويدل عليه حديث الإمام الصادق 

  :السيد أحمد الحسن مؤيد بالملكوت  -٥
في تفسير قوله  قضية القائم من ألفها إلى يائها قضية غيب٬، وقد ورد عن أهل البيت 

ال»ذ#ين! ي,ؤ.م#ن,ونَ  # ذَل#ك! الْك#ت!اب, لاَ ر!ي.ب! ف#يه# ه,دïى لîلْم,تَّق#ين! # الم﴿: تعالى من سورة البقرة
  . ٬، إن الغيب هو القائم)٣(﴾بِالْغ!ي.بِ و!ي,ق#يم,ونَ الصَّلاةَ و!م#مَّا ر!ز!قْن!اه,م. ي,نف#قُونَ

 االله قول في السلام عليه االله عبد أبي عن الرقي٬، كثير ابن داود عنأخرج الشيخ الصدوق 
 أنه السلام عليه القائم بقيام أقر من(: قال" بالغيب يؤمنون الذين للمتقين هدى" وجل عز

  .)٤() حق

 االله قول عن السلام عليهما محمد بن جعفر الصادق سألت: قال القاسم أبي بن يحيى عنو
 المتقون(: فقال" بالغيب يؤمنون الذين للمتقين هدى فيه ريب لا الكتاب ذلك ألم" جل عزو

  .)٥( )الغائب الحجة فهو والغيب السلام عليه علي شيعة

                                                            
 .١٨٧ص: بشارة الإسلام -١
  .١٧٨ص: غيبة النعماني -٢
 .٣ – ١: البقرة -٣
  .١٧ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٤
  .١٨ص :الشيخ الصدوق - آمال الدين وتمام النعمة  -٥
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  .والاستدلال على الغيب لا طريق له سوى بالعودة إلى االله واسترشاده٬، فهو دليل المتحيرين

الغيبي أو الملكوتي له مصاديق متعددة٬، نقتصر منها هنا على؛ الرؤيا٬، والاستخارة٬، والدليل 
  .والكشف٬، والنقر٬، والقرع٬، والإلقاء بالقلب

شاهد مئات الأشخاص مئات الرؤى بأهل البيت خصوصا٬ً، كلها تخبرهم بأن  :الرؤيا   أ
لم يدخلوا في الدعوة  السيد أحمد الحسن صادق في ما يدعيه٬، والكثير من هؤلاء الأشخاص ممن

ولكن لا غرابة فقد ورد إن هذا الأمر ! ؟ المباركة٬، على الرغم من أن الدليل قد أخذ بأعناقهم
  .لا يثبت عليه إلا من أخذ االله ميثاقه في الذر الأول

ن الأشخاص المشار إليهم من مناطق مختلفة٬، ومدن متعددة٬، فلم يسبق أن التقوا أو أعلماً 
بل إن الكثير منهم كانت الرؤيا سبباً في دخوله إلى الدعوة  ٬،رة من الصورتعارفوا بأية صو

  .وكل ذلك يدل على أن مسألة الرؤى لم تكن مصطنعة. المباركة

قد وردت wذا الخصوص الكثير من الآيات القرآنية  :وبشأن الأدلة على حجية الرؤيا٬، أقول
  .الكريمة٬، والكثير من الأحاديث عن أهل البيت 

ي!ا ب,ن!يَّ إِنِّي أَر!ى ف#ي الْم!ن!امِ ﴿X بشأن ذبح ولده إسماعيل  Xفمن الآيات رؤيا إبراهيم 
قيد أنملة في النظر إليها على أOا حجة  ٬X، هذه الرؤيا لم يتردد إبراهيم )١(﴾أَنِّي أَذْب!ح,ك!

٬، )٢(﴾و!ت!ل»ه, ل#لْج!بِينِفَلَمَّا أَس.لَم!ا ﴿ملزمة له٬، بل بادر إلى شحذ سكينه وعزم على مباشرة الفعل 
 8واجب التنفيذ٬، ومن هنا استحق ثناء االله  أمر إلهينظر إلى الرؤيا على أOا  Xفإبراهيم 

قَد. ص!دَّقْت! الرُّؤ.يا إِنَّا كَذَل#ك! ن!ج.زِي  # و!ن!اد!ي.ن!اه, أَنْ ي!ا إِب.ر!اه#يم, # فَلَمَّا أَس.لَم!ا و!ت!ل»ه, ل#لْج!بِينِ﴿
وهو يواجه مصير الذبح٬، ويرى سكين أبيه تقترب من   Xبل إن إسماعيل ٬، )٣(﴾الْم,ح.سِنِين!

  .)٤(﴾ي!ا أَب!ت# افْع!لْ م!ا ت,ؤ.م!ر,﴿ :رقبته لم يصدر منه سوى قوله

وعلى ). إسماعيل(وغيره ) إبراهيم(فالرؤيا أمر إلهي واجب التنفيذ٬، وحجة على رائيها 
نعدم من المعاندين من  الآيات على حجية الرؤيا٬، إلا إننا لا الرغم من وضوح الدلالة في هذه
                                                            

 .١٠٢: الصافات -١
 .١٠٣: الصافات -٢
 .١٠٥  – ١٠٣: الصافات -٣
 .١٠٢: الصافات -٤



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ٩٨
ن الرؤيا حجة على الأنبياء عليها زاعماً أ يعترض على هذه الدلالة الواضحة٬، ويحاول الالتفاف

  ! وليت أنه يبرز دليلاً على مدعاه ولكنه يتبجح بما يزعمه تبجح المستكبرين!  دون سواهم

ن الرؤيا بحد ذا�ا٬، أي بصرف النظر عن رائيها؛ نبياً لو أ :٬، أقولولمناقشة هذا الاعتراض
؟  أن يجد فيها حجة Xكان أو غير نبي٬، كانت فاقدة الحجية٬، هل كان يمكن لإبراهيم 

لا يÖعطيه٬، إذن طالما وجد فيها إبراهيم حجة٬،  يءلأن فاقد الش ؛يمكنه ذلك الجواب طبعاً لا
  .فلابد أن تكون هي بحد ذا�ا حجة

؟ طبعاً لا  سبيل المثال لو أن حجراً لا ماء فيه فهل يمكن لأحد أن يعثر فيه على ماءوعلى 
لأن الحجر بحد ذاته لا ماء فيه٬، ولو افترضنا أن شخصاً سلط قوة ضغط كبيرة على هذا  ؛يمكنه

  ؟ الحجر٬، وأخرج منه ماء٬، ألا نفهم من ذلك أن الحجر هو بحد ذاته فيه ماء

جة على النبي دون سواه٬، أليس يقتضي ذلك أن يÖعلمÖه االله سلفاً ثم لو قلنا إن الرؤيا ح
قد امتثل للرؤيا نتيجة معرفته المسبقة بحجيتها٬، أم  Xبذلك؟ وإذا كان ذلك٬، فهل إن إبراهيم 

؟ الواضح إن استحقاق إبراهيم  إن الأمر كان ينطوي على اختبار له استطاع اجتيازه بنجاح
قَد. ص!دَّقْت!  # و!ن!اد!ي.ن!اه, أَنْ ي!ا إِب.ر!اه#يم,﴿ متحان ونجح فيه٬،لثناء االله يدل على إنه خضع لا

   .)١(﴾الرُّؤ.يا إِنَّا كَذَل#ك! ن!ج.زِي الْم,ح.سِنِين!

قد يقال إن إبراهيم كان يعلم من االله إن الرؤيا حجة٬، والثناء الذي حصل عليه كان بسبب 
لأنه صدق نفس الرؤيا٬، بما هي طريق  امتثاله للطلب الصعب الذي تنطوي عليه الرؤيا٬، لا

  ؟ للمعرفة بين العبد وخالقه

 ٬،لأن الآية صريحة في أن الثناء كان لأنه صدق نفس الرؤيا ؛هذا التوجيه مردود :أقول
ه ٬، وعلى أية حال لو كان الثناء متعلقاً بامتثال أمر الذبح٬، لما قيل ل﴾...ص!دَّقْت! الرُّؤ.يا﴿
 .٬، بل أطعت٬، أو سلمت)صدقت(

للميرزا ) مدار السلا(أما الأحاديث فقد ورد منها الكثير٬، وحسبك أن تراجع كتاب 
  .Xمن الروايات الواردة عن أهل البيت  النوري٬، لتجد العشرات

                                                            
 .١٠٥  – ١٠٤: الصافات -١
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فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي (ويمكن للقارئ أيضاً مراجعة كتاب الأخ أحمد حطاب 
ولا يسعني في هذه العÖجالة سوى . ٬X، وهو من إصدارات أنصار الإمام المهدي )الألباب

  :  الاكتفاء بإيراد جملة من الأحاديث كما يأتي

من  :قال عن أبيه٬، إن رسول االله  ٬،عن جدي ٬،حدثني أبي: (٬، قالXعن الرضا 
لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي٬، ولا صورة أحد من أوصيائي٬،  ؛رآني في منامه فقد رآني

  .)١( )وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزء من النبوة. ولا في صورة أحد من شيعتهم

٬، الأمر الذي ينص هذا الحديث على أن الشيطان لا يتمثل بصورة أحد من أهل البيت 
ة الرؤيا يقتضي بالضرورة القول بقدرة يÖسقط اعتراض المعاندين٬، إذ إن القول بعدم حجي

ن الرؤيا من االله قدرته على التمثل بصورهم٬، يتضح أ ومع عدم. الشيطان على التمثل بصورهم
  .تعالى٬، وهذا ما دلت عليه كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت

المبشرات؟ رسول االله٬، وما  يا :قيللا نبوة بعدي إلا المبشرات٬، : (فعن رسول االله 
فالرؤيا بحسب هذه الرواية نبوة٬، والنبوة لا أظن أحداً لا يقول . )٢( )الرؤيا الصالحة :قال

  .بحجيتها

رأي ورؤيا المؤمن في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء : (Xوعن الصادق 
  .8ومعنى هذا أن الرؤيا وحي من االله  .)٣( )النبوة

 .خياركم أولوا النهى: (وفي كتاب الغايات لجعفر بن أحمد القمي٬، قال رسول االله 
  .)٤()أولوا النهى أولوا الأحلام الصادقة: ؟ فقال  رسول االله٬، ومن هم أولوا النهى يا: قيل

: سبحان االله٬، أصحاب الرؤى هم خيار المسلمين٬، ومع ذلك يسخر المنكوسون منا قائلين
  .نعم ونحمد االله على نعمة الإيمان: ؟ نقول بأحمد الحسن بسبب رؤيا تؤمنون

                                                            
 .٢٧٢ص ٤ج: دار السلام -١
  .١٩٣ص ٥٨ج: بحار الأنوار -٢
 .١٨ص ١ج: دار السلام -٣
  .١٥ص: فصل الخطاب في حجية رؤيا أولي الألباب -٤
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 ١٠١............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

العراق٬، وإنه  في المنام٬، وقد أمره بالمسير إلى فأجابه من بين ما أجابه به٬، إنه رأى رسول االله 
  .سيقتل

وسأُجيب فيما يلي من سطور عن الإشكالات٬، والاعتراضات التي أثارها المعاندون على 
  :  وكما يأتي دليل الرؤيا٬،

نسمع بعض الأشخاص يقولون إننا طلبنا رؤيا من االله٬، ولكننا لم نرزق wا٬، ويستشف    ١
أنتم تقولون إن الرؤيا دليل على الدعوة٬، ولكننا لم نر رؤيا : من كلامهم إOم يرمون إلى القول

  !؟ يبقى من دليلكم يءفأي ش

إن الرؤيا دليل وحجة : عنه قائلينوعلى الرغم من سذاجة هذا الاعتراض٬، إلا أننا نجيب 
بكل تأكيد٬، والدليل مرتكز هنا على الرؤى الحاصلة فعلا٬ً، ونحن لا نقول إن كل من يطلب 

: فقد ورد عن أهل البيت  :رؤيا فنحن نضمن له الحصول عليها٬، هذا أولا٬ً، أما ثانياً
رؤيا٬، أو لم يكلمكم  وعلى هذا إذا لم تروا٬، )١() الرؤيا بمترلة كلام يكلم به الرب عبده(

  .الرب فعليكم أن تسألوا أنفسكم عن السبب

  .يقول البعض إن الرؤيا حجة على صاحبها فقط   ٢

فإذا  :قسمان –بحسب الواقع الذي تخبر عنه   وهذا القول مغالطة واضحة٬، فالرؤيا : أقول
من السفر أي متعلقاً بالشخص الرائي فقط٬، مثل أن يرى شخص رؤيا تحذره  كان واقعها ذاتياً

لأنه سيتعرض لحادث٬، فالرؤيا في هذه الحالة لا تخص أحداً غيره٬، وهي حجة عليه  ؛بسيارته
  .دون سواه

فعلى . أما إن كان واقعها موضوعيا٬ً، أي غير محدد بشخص الرائي فإOا حجة على الجميع
وأي شك أنه هو  سبيل المثال لو رأى شخص رؤيا تÖنبأه بوقوع حريق في سوق المدينة٬، فلا

  .شخص آخر غيره مشمول wذه الرؤيا

Oا دعوة تشمل الجميع٬، والرؤيا ٬، فمن الواضح أXوبخصوص دعوة السيد أحمد الحسن 
  .  أو عدة أشخاص شخصاً واحدا٬ً،المتعلقة wا إذن رسالة تخص الجميع٬، وإن كان رائيها 

                                                            
 .٢٣٦ص ٤ج: للطبرسي - دار السلام : انظر -١



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ١٠٢
ن رؤى wم ينتج عنه أن يرى الإنسا إن إدامة التفكير في أهل البيت : قال بعضهم   ٣

  ! ٬، فالقضية إذن قضية نفسية٬، ولا علاقة لها بعالم الغيب

أعدوا لكل حق باطلا٬ً، ولكل عدل مائلا٬ً، لقد كان على المستشكل أن يسأل  ٬،سبحان االله
؟ فإن  هو نفسه أم إن شيطاناً قد تمثل بصورته) النبي أو الإمام(نفسه؛ هل المعصوم الذي نراه 
إن الشيطان لا : يقول إن رسول االله : ة المعصوم٬، نقول لهقال إن الشيطان تمثل بصور

هو : وإن قال. يتمثل بصورتي٬، ولا بصورة أحد من أوصيائي٬، ولا بصورة أحد من شيعتنا
إذن إدامة التفكير في المعصوم لا تقدح في الرؤيا٬، ولا في حجيتها٬، : نفسه المعصوم٬، نقول له
  . أن يرحمكمالتفكير wم عسى االلهويحسن بكم أن تديموا 

من كانت له إلى االله حاجة٬، وأراد أن : (٬، قولهXهذا وقد روي عن الإمام الكاظم 
يرانا٬، وأن يعرف موضعه من االله٬، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا٬، فإنه يرانا٬، وي,غفر له بنا٬، 

  .)١( ...) ولا يخفى عليه موضعه

٬، أي يناجي االله تعالى "يناجي بنا": Xقوله ( :وقد علق اÑلسي على هذا الحديث٬، قائلاً
أي يهتم برؤيتنا٬، : وقيل. بنا٬، ويعزم عليه٬، ويتوسل إليه بنا أن يرينا إياه٬، ويعرف موضعه عندنا

  .  )٢( )ويÖحدث نفسه بنا ورؤيتنا ومحبتنا٬، فإنه يراهم

فهذه أخيراً لابد من التنبيه على إننا لا نقول بحجية الرؤيا في الأخذ بالعقائد أو الفروع٬، 
وبكلمة أخرى نحن . لابد من النص فيها٬، بل نقول إن الرؤيا حجة في تشخيص المصداق فقط

نثبت كون السيد أحمد الحسن عليه السلام حجة من حجج االله بالنص وهو الوصية٬، ولكن 
تشخيص المصداق٬، أي كون أحمد المذكور في وصية رسول االله صلى االله عليه وآله هو السيد 

  .ا الأمر تكون الرؤيا ومثلها الاستخارة٬، وغيرهما من الأدلة حجة فيهأحمد الحسن٬، هذ

من طرق معرفة الغيب؛ الاستخارة٬، وعليها سيرة المتشرعة منذ أبعد  :الاستخارة  ب
للسيد ) ما وراء الفقه(ومن يراجع كتاب . العهود٬، وسيرة المتشرعة حجة لديهم كما هو معلوم

                                                            
 .٩٠ص: الاختصاص للشيخ المفيد -١
 .٣٢٨ص ٥٣ج: بحار الأنوار -٢



 ١٠٣............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

إن الإنسان المؤمن إذا ما : (في حجية الاستخارة٬، يقول في فقرة منه جيداًالصدر يجد بحثاً 
  ؟ )استنصحه أخاه المؤمن فإنه لا يغشه٬، فكيف باالله تعالى

؟ هذا وقد وردت أحاديث كثيرة عن أهل  أم لعلكم تخافون أن يحيف االله بكم :أقول
  :  بشأن الاستخارة٬، إليكم البعض منها البيت 

صل ركعتين واستخر االله٬، فو االله ما استخار االله مسلم إلا خار : (Xاالله  عن أبي عبد
  .)١( )له البتة

  .)٢( )من استخار االله راضياً بما صنع خار االله له حتماً: (Xوعنه 

وهذا الحديث يؤكد شرطاً ضرورياً من شروط الاستخارة٬، وهو أن يضمر المستخير الرضا 
  .بالنتيجة٬، أياً كانت

ما أبالي إذا  :ثم قال٬، الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآنكنا نتعلم : (Xوعنه 
  .)٣( )استخرت على أي جنبي وقعت

  .دليل على ثقة كبيرة بالاستخارة) الخ...  ما أبالي( :وقوله

وأكثر من ذلك وردت أحاديث في النهي عن مخالفة الاستخارة وعصياOا٬، أو التوجه إلى 
  .عليهأمر٬، والدخول فيه دون الاستخارة 

  .)٤( )من دخل أمراً بغير استخارة ثم ابتلي لم يؤجر: (Xاالله  فعن أبي عبد

  .)٥( )من شقاء عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني: 8قال االله : (Xوعنه 

                                                            
 .، باب صلاة الاستخارة٦٣ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١
  .، باب صلاة الاستخارة٦٣ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٢
  .، باب صلاة الاستخارة٦٧ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٣
  .، باب صلاة الاستخارة٧٩ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٤
  .، باب صلاة الاستخارة٧٩ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -٥



  Xإصدارات أ�صار الإمام المهدي .............................................  ١٠٤
أكثرهم ذكراً الله : ؟ قال من أكرم الخلق على االله: (وقد سأله بعض أصحابه Xوعنه 

؟  وأحد يتهم االله: قلت. من يتهم االله: ؟ قال إلى االلهمن أبغض الخلق : قلت. وأعملهم بطاعته
  .)١()نعم٬، من استخار االله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط لذلك٬، فذلك الذي يتهم االله: قال

إن الاستخارة لا يÖلجأ إليها في الأمور العقائدية٬، : وقد أثار بعض المعاندين شبهة مؤداها
  . وإنما في الأمور الفرعية فقط

 Xإن صفوان الجمال٬، وهو من أصحاب الإمامين؛ الكاظم والرضا : وفي الجواب أقول
  .في فتنة الواقفية من خلال الاستخارة Xقطع على إمامة الرضا 

أي الرضا    قطعت على علي  يءبأي ش: قلت لصفوان بن يحيى: (فعن علي بن معاذ٬، قال
X    ٢( )صليت ودعوت االله٬، واستخرت وقطعت عليه :قال(.  

بالاستخارة٬، وهي من المسائل العقائدية٬، فمن  Xإذن صفوان الجمال قطع بإمامة الرضا 
؟ وإذا  أين لأهل العناد تقييد الاستخارة بالموارد التي حددوها٬، والروايات ظاهرة في الإطلاق

ن الاستخارة٬، كطريق الفرعية٬، كما يصفوOا فهذا يعني أكانوا يصححون الاستخارة في الموارد 
  .الكشف عن المغيب٬، طريق صحيح٬، ومستوف لشروط الحجية في هذه المواردفي 

؟ علماً أن  لماذا لا تكون الاستخارة طريقاً صحيحاً ومنتجاً في الموارد الأخرى: وهنا نسال
الاستخارة في الحالتين واحدة من جهة كوOا طريقاً في الكشف عن المغيب٬، والاختلاف 

ضوع الاستخارة٬، والموضوع كما هو معلوم أمر خارجي عن الوحيد بين الموردين هو في مو
  .نفس الاستخارة٬، بوصفها طريقاً

أيكون السبب بخلاً في ساحة االله٬، نعوذ باالله من قول السوء٬، فيتسع كرمه في الموارد  :أقول
؟ وهذه النتيجة تلزمهم حتما٬ً، إذ طالما كانت  الجزئية ويقصر في الموارد المتعلقة بالعقيدة

فتخلفها في البعض ) الموارد الجزئية(خارة كطريق ناهضة٬، ومحققة لمطلوwا في بعض الموارد الاست
لأن القصور لو كان في الطريق للزم التخلف  ؛آخر غير نفس كوOا طريقاً يءالآخر منشؤه ش

                                                            
 .، باب صلاة الاستخارة٨٠ – ٧٩ص ٨ج): آل البيت(وسائل الشيعة  -١
  .٥٤ص: غيبة الطوسي -٢



 ١٠٥............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

؟ تعالى عن  في كل الموارد٬، فهل ترتضون لنفسكم القول بالنتيجة التي ذكر�ا٬، وتتهمون االله
  .   لواً كبيراًذلك ع

وهي من أدلة العارفين٬، ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم٬،  :الكشف والنقر والقرع  ج
لا يكاد يمر يوم على أحدهم دون أن يرى رؤيا٬، أو  Xوأنصار االله٬، أنصار الإمام المهدي 

ر كشفا٬ً، أو يسمع قرعا٬ً، أو تلقي الملائكة في قلبه من المعارف الإلهية ما لا رأت عين ولا خط
  .شك على حقانية هذه الدعوة المباركة الأمر الذي يدل بلا .على قلب بشر

ثم ليشحذن Óا قوم : (... Xفي وصف أنصار الإمام المهدي  Xفعن أمير المؤمنين 
شحذ القين النصل٬، تجلى بالتتريل أبصارهم٬، ويرمى بالتفسير في مسامعهم٬، ويغبقون كأس 

  .)١( )الحكمة بعد الصبوح

شرح أصول (ينقله عنه صاحب ) الفتوحات المكية(ولمحي الدين بن عربي قول في كتابه 
يبايعه العارفون من أهل الحقائق عن شهود وكشف    أي المهدي    إذا ظهر ): (الكافي

  .  )٢( )بتعريف إلهي

  : المباهلة وقسم البراءة  -٦
٬، دعاهم إلى مباهلته٬، اقتداء بسيرة جده Xبعد أن أعرض الفقهاء عن مناظرة السيد أحمد 

وعلى الرغم من موقفهم المعاند في تكذيبه٬، وتخذيل الناس عن  .مع نصارى نجران المصطفى 
ولو . )٣(﴾فَرَّت. م#ن. قَس.و!ر!ة� # كَأَنَّه,م. ح,م,ر� م,س.ت!ن.ف#ر!ةٌ﴿تباعه٬، إلا أOم أحجموا عن مباهلته ا

يتبجحون أمام أتباعهم لكانوا رأوا في طلب المباهلة فرصة أOم كانوا موقنين من كذبه كما 
ذهبية للقضاء عليه٬، ولوأد فتنته في مهدها كما يتبجحون٬، ولم يكتف السيد أحمد بطلب مباهلة 

جميع علماء الديانات السماوية؛  يطلب فيه مباهلة علماء الشيعة وحدهم٬، بل أصدر بياناً
  . اليهود٬، والنصارى٬، والمسلمين

                                                            
  .١٨٣ص ٢٨باب : ي المنتظر الموعودالمهد -١
  .٢٦٧ص ٦ج: شرح أصول الكافي -٢
 .٥١ – ٥٠: المدثر -٣
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فَم!ن. ح!اجَّك! ف#يه# م#ن. ب!ع.د# م!ا ج!اءَك! م#ن! الْع#لْمِ فَقُلْ ت!ع!الَو.ا ن!د.ع, أَب.ن!اءَن!ا ﴿: الىقال تع

و!أَب.ن!اءَكُم. و!نِس!اءَن!ا و!نِس!اءَكُم. و!أَن.فُس!ن!ا و!أَن.فُس!كُم. ثُمَّ ن!ب.ت!هِلْ فَن!ج.ع!لْ لَع.ن!ت! الل»ه# ع!لَى 
  .)١(﴾الْكَاذ#بِين!

نكوص فقهاء آخر الزمان على أعقاwم٬، أعلن إOم إذا  Xالسيد أحمد الحسن وحين رأى 
كانوا يخشون الموت فإنه على استعداد لئن يقسم وحده قسم البراءة٬، شريطة أن يصدقوه في 

  ..     ٬، ولكنيءحال لم يحدث له ش

  أسمعت لو ناديت حياً           ولكن لا حياة لمن تنادي

أنفذ : (ويدلك على حجية المباهلة ما يرويه الطوسي في غيبته عن أبي علي بن همام٬، قال
وهو أحد سفراء الإمام    محمد بن علي الشلغماني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح 

أنا صاحب الرجل وقد أمرت بإظهار العلم٬، وقد  :يسأله أن يباهله٬، وقال   Xالمهدي 
أينا تقدم : في جواب ذلك )رضي االله عنه(فأنفذ إليه الشيخ . فباهلني أظهرته باطناً وظاهرا٬ً،

  . )٢( )صاحبه فهو المخصوم٬، فتقدم العزاقري فقتل وصلب

بحضرة  Xوبشأن قسم البراءة ينقل الكليني خبر الرجل الذي ادعى على الإمام الصادق 
ويلك تمجد االله فيستحيي : (Xالمنصور الدوانيقي فأقسم قسماً مجد االله فيه٬، فقال له الإمام 

فحلف wا  ٬،)حولي وقوتي إلىبرئت من حول االله وقوته وألجئت : من تعذيبك٬، ولكن قل
  .  )٣( الرجل فلم يستتمها حتى وقع ميتاً

  :طلب الإتيان بالمعجزة  -٧
باباً لم يطرقه٬، ولم يترك حجة لمحتج٬، ولا عذر لمعتذر٬،  Xلم يترك السيد أحمد الحسن 

السيد (ومن بين الأدلة التي جاء wا؛ الإتيان بالمعجزة فيما لو طلبها منه أحد المراجع الخمسة 
محمد سعيد الحكيم٬، والسيد الخامنئي٬، والسيد محمد حسين فضل االله٬،  السيستاني٬، والسيد
٬، واشترط أن يكون لهم أن يحددوا أي معجزة من معاجز الأنبياء : ٬، وقال)والشيخ الفياض

                                                            
 .٦١: آل عمران -١
  .٣٠٧ص : غيبة الطوسي -٢
 .٤٤٦ص ٦ج: الكافي -٣



 ١٠٧............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

ولكن كما هو ديدOم وضعوا أصابعهم في . ٬، وأن تحضر وسائل الإعلام والناسالأمر علنياً
السيد أحمد الحسن عليه السلام لم يعرض عليهم الإتيان  علماً إن .آذاOم واستغشوا ثياwم

بالمعجزة ابتداء٬ً، بل هم من طلبها منه٬، ونزولاً عند طلبهم أجاwم بأن يحددوا واحدة من المعاجز 
نكصوا عن  –وبعد أن وÖجهوا بالموافقة  –المذكورة في القرآن الكريم٬، ولكنهم كما ذكرت 

  !طلبهم 

السيد أحمد كثير من الكرامات والمعاجز التي يعرفها أنصار  وعلى أية حال فقد صدرت عن
  .  على وقوعها  لمن يطلب الحق   االله٬، وهم على استعداد للقسم بأغلظ الأيمان 

  :أدلة أخرى  -٨
بأس بالإشارة السريعة إلى بعضها  الأدلة على هذه الدعوة أكثر من أن تحصى٬، ولكن لا

  :كما يأتي

٬، أي أهلكه )١( )هذا الأمر غير صاحبه إلا تبر االله عمرهما ادعى : (ورد عنهم    أ
  .االله

وخير شاهد عليه ما جرى لزعيم الجماعة التي تÖسمي نفسها جند السماء٬، حيث ادعى هذا 
  .  الضال إنه الإمام المهدي٬، وإن اسمه علي بن علي بن أبي طالب

  .إخبار السيد أحمد الحسن بالكثير من المغيبات  ب

بالدفاع عن القرآن الكريم حين دنسه الطاغية صدام  Xانفرد السيد أحمد الحسن   ج
  .يرتضي wما بدلاً ولا حولاً كما إنه الوحيد الذي بقي متمسكاً بالثقلين٬، لا. بدمه النجس

وتمسك بشعار حاكمية االله في وقت ) البيعة الله(راية  Xرفع السيد أحمد الحسن    د
  ).حاكمية الناس(أمريكا  قراطيةدخل الجميع في ديم

عن قبر الزهراء٬، وقد ورد أن أول معجزة للقائم  Xكشف السيد أحمد الحسن   ـه
  . هي كشفه عن قبر الزهراء

                                                            
 .٥ح ٣٧٣ص ١ج: الكافي -١
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سوى الحكمة٬، وكتبه وخطاباته شاهد لا  Xلم يصدر من السيد أحمد الحسن    و

  .)١(﴾اخ.ت#لافاً كَث#يراًو!لَو. كَانَ م#ن. ع#ن.د# غَي.رِ الل»ه# لَو!ج!د,وا ف#يه# ... ﴿يكذب 

إذا ادعى هذا الأمر مدع ( :استعداد السيد أحمد للإجابة عن العظائم٬، وقد ورد  ز
  . )٢( )فاسألوه عن العظائم التي يجيب فيها مثله

بدأ الإسلام ( :من خلالها غربة الدعوة وكثرة المعاندين والأعداء٬، فتحقق قولهم   ح
  ). غريباً وسيعود غريباً

عدم وجود راية حق غير راية السيد أحمد٬، رغم تحقق العلامات الدالة على الظهور٬،    ط
  .)إن رايتنا أضوء من الشمس(: ما مضمونه وقد ورد عنهم 

إن العذاب سيضرب  Xأخبر السيد أحمد الحسن  ١٤٢٥ /رجب /١٣في بيان   ي
بعض مناطق الأرض٬، وبعد فترة وجيزة من صدور هذا البيان حدث إعصار تسونامي٬، وأعقبه 

  . إعصار كاترينا ثم ريتا

٬، )أُمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم: (ما مضمونه ورد عن أهل البيت    ك
ستوعبه يعلم جيداً إنه يكلم كل شخص على قدر ما ي Xوجميع من عرف السيد أحمد 

  . عقله٬، وكثيراً ما كان يجيب على أسئلة تتلجلج في صدور المؤمنين قبل أن يصرحوا wا

في صفة صاحب الأمر إنه يÖحل حلال االله٬، ويÖحرم حرامه٬،  ورد عن أهل البيت   ل
وهذه صفة لا مصداق لها غير السيد أحمد٬، خاصة بعد أن أحل فقهاء آخر الزمان الربا المحرم٬، 

  .لا يسعها المقام وأمور أخرى

. )٣(﴾إِن» ف#ي ذَل#ك! لَآيات� ل#لْم,ت!و!سِّم#ين!﴿يملك السيد أحمد مقدرة فائقة على التوسم   م
  .وهذا العلم كما هو معلوم من مختصات المعصومين 

                                                            
  .٨٢: النساء -١
 .٢٠ح ٣٤٠ص ١ج: الكافي: انظر -٢
  .٧٥: الحجر -٣



 ١٠٩............................................  Xموجز عن دعوة السيد أحمد الحسن 

لأن الخمس عبادة٬، وقبضه  ؛لا يقبض السيد أحمد خمساً ممن لا يؤمن بالدعوة المباركة   ن
  .ن طالب دنيا لفعل كما يفعل غيرهولو كا. يعني قبولها

تعتمد دعوة السيد أحمد منهج الأنبياء والأوصياء٬، فلا تعرف إغداق الأموال٬،   س
واصطناع الحاشيات٬، وهي أبعد ما تكون عن الزخارف٬، وترويج صور الشخصيات٬، ودأwا 

  .الوحيد الاهتمام بالعلم والدين

يتميز السيد أحمد بالخلق الرفيع٬، يشهد له بذلك الأعداء والأصدقاء٬، حتى  لقد كان    ع
  .يدعى بالصادق الأمين في وسط الحوزويين

و!ن,رِيد, أَنْ ن!م,نَّ ع!لَى ﴿: السيد أحمد وأنصاره وحدهم يصلحون مصداقاً لقوله تعالى   ف
فالآخرون لديهم من  .)١(﴾أَئ#مَّةً و!ن!ج.ع!لَه,م, الْو!ارِث#ين!ال»ذ#ين! اس.ت,ض.ع#فُوا ف#ي الْأَر.ضِ و!ن!ج.ع!لَه,م. 

الأتباع الآلاف بل الملايين٬، والحكام والأحزاب يشترون رضاهم وقبولهم٬، وهم أبعد الناس عن 
  .الاستضعاف

شأن كل الدعوات الإلهية٬، انطلقت دعوة السيد أحمد من تصحيح العقائد٬، بينما    ص
  .ينحصر هم الآخرين بالفقه وحده

تعليقة السيد أحمد على كتاب شرائع الإسلام٬، وما أضافه له وحذفه منه٬، وكل ذلك    ق
لكتاب قد أحجموا عن التعرض لهذا ا   كما يعبرون    في ثلاث ليال٬، علماً إن كبار الفقهاء 

  .  الفريد

التفسير الصحيح للحروف المقطعة٬، بعد أن عجز  Xأبان السيد أحمد الحسن   ر
  .المفسرون عن معرفة كنهها طيلة عصور متمادية

اء رأفته بالفقراء والأرامل واليتامى٬، مؤمنين أو غير مؤمنين٬، وتقديمه مساعد�م على بن   ش
  .الحسينيات

                                                            
  .٥: القصص -١
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٬، والإمام نفسه وجهه لإتباع Xممن يلتقي الإمام  البعض ممن يتبع السيد أحمد كان  ت

  . Xالسيد أحمد 

إصراره على أن يصدع بالحق وإن كان مما يثقل على الناس٬، ومثال ذلك اتخاذ النجمة   ث
السداسية ختما٬ً، وهي نجمة القائم في حقيقتها٬، وإن اتخذها أرجاس اليهود شعاراً لدويلتهم 

٬، وفيها من الأسرار نجمة عبارة عن اسم رسول االله إن ال Xوقد أبان السيد . المغتصبة
  . الإلهية ما فيها

   مع وكلاء أكثر المراجع  Xالمناظرات التي جمعت بعض تلاميذ السيد أحمد الحسن   خ
  .٬، وكلها تدل على علو كعبهم)كذا(وردودهم على بعض فتاوى المراجع    كما يعبرون 

حلولاً لكثير من الإشكالات العلمية التي تخبط فيها علماء الشيعة  Xم السيد أحمد قدÕ   ذ
وغيرهم٬، مثل شبهة الآكل والمأكول٬، وبيان حقيقة العصمة٬، وماهية الذنب الذي يدعو المعصوم 

  . ربه ليغفره له٬، وغيرها

* * *  

  



Ð�aC Ñ¿»¶  

..   بن يزيد الرياحي٬، وكان عمر بن سعد بن أبي وقاصفي اليوم العاشر من محرم كان الحر 
كلاهما كانا يخيران نفسيهما بين الجنة والنار٬، أما الحر فقد . صورتان متقابلتان لموقف واحد

أنت الآن تمر بالاختبار نفسه٬، .. اختار الجنة٬، وأما عمر فقد اختار دنيا يزيد٬، وأورد نفسه النار
  . لا تختر على  الجنة شيئاًتخير نفسك بين الجنة والنار٬، ف

كن حرا٬ً، ولن تكون حراً إلا إذا كنت عبدا٬ً، ولكن عبوديتك هذه المرة الله وحده لا 
وحينما تبلغ معركتك ذرو�ا .. ستداهمك أصوات شتى٬، وستحضر كل الوجوه. شريك له

تذكر إنك قررت أن تكون حراً بعبوديتك الله وحده٬، وإن معركة إرادتك لن تحسم إلا إذا 
  .ميزت صوتك٬، وحطمت الأوثان التي تسكن عقلك

ولم يتبق لي سوى كلمة أخيرة أقولها وأتركك ..  لقد وضعت أمامك كل الأدلة..  وبعد
  .. لمعركة إرادتك

كل هذه الأدلة تتمحور حول مسألة واحدة؛ فإذا كان الأول منها مصادفة والثاني  :أقول
هل كل هذه الأدلة وقعت  ... و ... و ... بعربما يكون مصادفة٬، فما تقول في الثالث والرا

  .؟؟؟ لك وحدك أن تجيب مصادفة وتجمعت حول مسألة واحدة

والحمد الله رب العالمين٬، وصلى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأئمة والمهديين 
  .  وسلم تسليماً كثيراً
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